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تصدیر 


إن فهم خبرات الأمة وتتبع سيرتها التاريخية» ضرورة أولية لوعي الحاضر وبداية 
لازمة للانطلاق إلى المستقبل. والتاريخ الاقتصادي لأمة ماء يمثل جانباً حيوياً من 
خبرتها التاريخية» وأساساً لفهم الكثير من آثارها. 

ويقوم الفكر الأصيل على تفهم تحليلي لتاريخ المجتمعات» وتبنى النظريات على 
مثل هذا التحليل لترسم طريق المجتمعات للمستقبل. ونحن أحوج ما نكون لذلك إن 
أردنا أن يكون لفكرنا العربي أصالةء ولسيرنا قاعدة من فكر واضح. 

ولا أريد بالصفحات التالية أن أزيد على ما توصلت إليه البحوث BALI‏ وإنما 
أردت أن أرسم مخططاً Ui‏ لتاريخنا الاقتصادي بين القرنين السابع والتاسع عشر 
للميلاد» على الرغم ما في ذلك من مجازفة تفرضها سعة الموضوع وكثرة الثغرات 
cad‏ وما ينطوي عليه من تعقيد. 

نها محاولة لإعطاء خلاصة تحليلية للتاريخ الاقتصادي العربي» تتلمس خطوطه 
الرئيسية من دون أن تنتهي إلى نظرية ماء ولكن مثل هذا العرض يؤدي بالضرورة إلى 
مجموعة من الاراء تبرز من خلاله. والنظرة الشاملة إلى التاريخ لا تخلو من تبسیط» أو 
تعميم يورث نقد وخصوصا في نطاق واسع كهذاء ولكنها تبقى من أهم عناصر 
الأسلوب التاريخي إذا نظر إلى التاريخ مجرى Deas‏ وإذا أريد له أن يسهم في 
توضيح رؤى المستقبل. 

ولا حاجة بي إلى القول إني توخيت الدقة التاريخية جهد طاقتي» ولكني لم أشر إلى 
الصادر كما هو الشآن في الدراسات الأکادیمیت لأني لم أكتب هذا للمتخصّصين - 
وان كنت آرجو ألا يخلو من آراء تهمهم - بل للقارىء المثقف. 

لقد قسمت العرض إلى فصول. بعد أن کتبته رسالة متصلة» تيسيراً للقارىء. 
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ومع ذلك فإن هذا التقسیم یتلاءم ومراحل مهمة مر بها الجتمع العريي. فقد اعتبرت 
القرن الأول للهجرة (السابع للمیلاد) فترة تکوین الأمة وتعبنتها للجهاد» وفترة 
الهجرة الکبری للقبائل إلى الأمصارء وانتقالها من حياة الترحل إلى الاستقرار. وکانت 
الفترة التالية ‏ القسم الأكبر من القرن الثاني للهجرة (الثامن للمیلاد) - فترة تأکد فیها 
placa VI‏ بملكية الأرض» وظهرت فيها اللکیات الكبيرة» وفترة ظهور الوا قوة 
جديدة بانتشار الاسلام وفترة توهّج العصبية القبلية» وما رافق ذلك من مشاکل 
انتهت بالثورة العباسية. وتلتها الفترة الثالثة» حتی القرن الرابع للهجرة (العاشر 
للمیلاد) وهي فترة نمو الدن وازدهار التجارة والصيرفة» وتوسع اللکیات الكبيرة 
في الأرض» وظهور رأسمالية تجارية صيرفية» وقيام > OWS‏ شعبية ثورية. 

وتبدأ الفترة الرابعة بتسّلط البویهیین (في آواسط القرن الرابع للهجرة - العاشر 
للمیلاد) وانحراف خط التطور الاقتصادي» بتراجع النشاط التجاري؛ وضمور النقد 
وموسساته وعودة الاعتماد على الزراعة» وأخطر من ذلك ظهور الاقطاع العسكري 
الذي عم بالتدریج حتی شمل النطقة کلها. وکانت هذه الفترة بداية النهاية OLS‏ 
العرب السياسي وحریتهم بتسلط العناصر الأجنبية» بويبية» ثم تركية. كما شهدت 
الفترة طلائع الغزو الأوروبي في الحروب الصليبيةء وکانت فترة تجزئة في البلدان 
العربية. 

وتأق الفترة الأخيرة» فترة السيطرة العثمانية» وهي فترة ركود اقتصادي في 
البلدان العربية» افتتحت بسيطرة البرتغاليين على طريق التجارة إلى الهند» وبضرب 
الملاحة العربية ‏ وهي من أهم عناصر الرخاء الاقتصادي ‏ وختمت بالاستعمار 
الغربي. وبدأت الفترة بنظام إقطاعي فرضته الدولة أو أقرّته» وانتهت بتكوين الاقطاع 
الجديد في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وهي فترة جعلت البلدان 
العربية ولايات على هامش الأحداث» وعرّضتها للتغلغل الغربي» وأکدت التخلف 

وينتهي العرض بنظرة عامة إلى الفترات المذكورة. وقد اقتصرت على المشرق 
العربي» ولعل الظروف تسعف فأتوسع إلى المغرب العربي في المستقبل. 

بيروت 
۱۹۲۸-۱۲-۵۰ 


(لفصل الأول 
الأمة والجهاد 


۱- ان حقيقة وضع الأمة وما تنطوي عليه من تيارات ومشاكل» لا تنكشف الا 
في أوقات الأزمات» وحين تتعرض للتحدیات. داخلية أو خارجية. ومذا يجعلنا 
نتخذ من فترات الأزمات نقاط ارتكاز في دراستنا لنفهم التحول والتغيير. 

فتح الإسلام صفحة جديدة في تاريخ العرب لكنها ليست منعزلة» فقد تأثر 
نشاط اتباعه بالبيئة التي ظهر فيهاء كما تأثر تطوره الحضاري بالإرث العربي بمفهومه 
الشامل» ولعل تأثير الحضارة العربية الجنوبية كان أوسع بكثير ما يبدو في تطور 
المجتمع العربي الإسلامي. 

لقد كان للعوامل الجغرافية أثرها في ظهور مجتمعات عربية حضرية على أطراف 
الجزيرة» يغلب على بعضها الطابع الزراعي» ويغلب على البعض الآخر الطابع 
التجاري» وخصوصاً في مدن غرب الجزيرة وجنوبهاء هذا في حين كان وسط 
الجزيرة» في الغالب» Je‏ مجتمعات بدوية رعوية . وأدى البحر والصحراء دورها 
في تكوين عزلة بشرية» إلا أن بعض المؤثرات الثقافية جاءت مع التجارة» أو نتيجة 
الاحتكاك في طرف الجزيرة الشمالي بالبلاد المجاورة. ويمكننا القول إن المؤثرات 
الأجنبية بقيت محدودة» ولعلها تقتصر على الأطراف» آما الداخل فكان بعيداً إلا عن 
تأثير الكيانات العربية المستقرة. 

وفي وسط الجزيرة عاشت القبائل» وهي الوحدات السياسية الاجتماعية» حياة 
مكرورة تمثلت فيها المحافظة الاجتماعية واستقرار التقاليد والعادات» وكانت حياة 
جماعية تمثلت مفاهيمها القانونية والخلقية والسياسية في الأعراف القبلية. 

وشهد القرن السادس للميلاد تدهور الكيانات الحضرية» وتوسع نطاق القبليةء 
بل أن المفاهيم القبلية كانت قوة واضحة حتى في الجتمعات المستقرة. 


وتعرضت الجتمعات العربية لأزمة حادة ف في القرن السادس للمیلاد. إذ 
تكالبت عليها الدولتان الكبيرتان» البيزنطية في الغرب» والساسانية في الشرق» 
فاستولى الأحباش (حلفاء البيزنطيين) على اليمن» ورافق ذلك زوال كيان كندة» 
وضرب البيزنطيون كيان الغساسنة في الشام» كما قضى الساسانيون على كيان المناذرة 
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فى العراق» ومدوا سيطرتهم الباشرة عليه وعلی جهات من اخلیج العربي» وبقیت 
MN oe ees Guus oe‏ . وهکذا زالت 
الكيانات العربية» وواجه العرب التهدید الأجنبي مباشرة. 


وحاولت المسيحية واليهودية أن تتغلغلا في الجزيرة العربية» وكانتا متصلتين 
بالصراع السياسي» إذ بدت كل منهما حليفة لإحدى الدولتين الطامعتين. ويبدو أن 
اتهاه اليمن الى نوع من التوحيد (عبادة ذي سماوي)» ثم اضطهاد ذي نواس 
للمسيحية» تعبير عن هذا المفهوم السياسي. 


Ley‏ زاد الارتباك» محاولة الساسانیین والبیزنطیین التحکم في طرق التجارة» 
خصوصاً طریق الهند. التي كانت تنتهي بالخليج العربي عبر العراق إلى الشام من 
طرف» أو gb‏ إلى اليمن» وتر بالبحر الأحمرء أو بغرب الجزيرة إلى البحر الأبيض من 
طرف آخر. وكانت حلة أبرهة إلى الحجاز(عام الفيل) آخر محاولة للسيطرة على طريق 
التجارة غرب الجزيرة. 


إن محاولات البيزنطيين والساسانيين التحکم في طرق التجارة على أطراف 
الجزيرة في الشمال والجنوب والغرب» وبسط سیطرتهما ونفوذهما السياسي كانت 
مثار قلق وارتباك. ورافق ذلك نوع من الوعي السياسي أحياناًء فامرؤ القيس يبسط 
سلطانه على وسط الجزيرة وغربها في مطلع القرن الرابع للميلادء وهي نعسة املك 
العرب» - كما يظهر من نقش النمارة ‏ وكندة تكوّن كياناً سياسياً من مجموعات قبلية 
في وسط الجزيرة - وهي أمثلة تومي إلى احتمالات مقبلة. .وها برت مكة فن القرن 
السادس» شقت لنفسها طريقاً مستقلّة باتخاذ سياسة حياد بين القوتين المتصارعتين. 

ومن ناحية ثانية» ظهرت بوادر قلق اجتماعي في بعض الجتمعات الستقرة مثل 
مكة نتيجة التحول من اقتصاد بدوي إلى اقتصاد تجاري» ومثل الدينة نتيجة الانتقال 
من اقتصاد بدوي إلى اقتصاد زراعي. . كما نلاحظ الاقطاع في بعض الناطق الزراعية 
کالیمن والعراق وسوریا؛ يرافقه استخلال الفلاحین وتدهور وضعهم إلى أقنان في 
كثير من الأحيان. 


وعرفت مكة» بحكم مركزها وفاعليتهاء القلق والتنبه في آن واحد. وكانت 
مركزاً دينياً وتجارياًء وسعت فاعليتها في القرن السادس للمیلاد. خصوصاً أن 
الصراع البيزنطي - الساساني أدى إلى شل طریق تجارة الهند إلى الخليج العربي» كما إن 
سقوط الدولة السبائية على يد الأحباش» ومشاكل طريق البحر GAM‏ مكنت لقريش 
أن تسيطر على طريق التجارة المارّة بغرب الجزيرة. وصارت بيد قريش تجارة القوافل 
الغنية في الجزيرة» إذ تتولى مبادلة بضائع الترف من الهند والحبشة» والبخور من 
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اليمن» بإنتاج الشام وبلاد البحر الأبيض» كما مدت صلاتها التجارية إلى امخلیج 
العربي والعراق. وكانت تتاجر بالبضائع والنقدء إذ إن معاملات الإقراض والائتمان 
ضرورية للتجارة» وتكوّنت فيها ارستقراطية تجارية نشطة» حاولت عن طريق 
الاحتكارات أن تنمي ثرواتها واتخذت المال سبيلاً لتأكيد قوتها ونفوذها. 

وأذى هذا الاتجاه إلى استغلال شديد للضعفاء والفقراء وأوجد tubs‏ اجتماعياً 
ABH‏ وأكد النظرة الفردية المستغلة» كما إنه زعزع» من ناحية ثانية» المفاهيم القبلية» 
وأضعف الروح الجماعية القبلية» ووسع الفجوة بين قريش البطاح وقريش الظواهر. 
وفي حين يجد الأغنياء قوة وضماناً في ثرواتهم» يحس الآخرون بشيء من القلق 
والرارة نتيجة تفكك روابط الجماعة وقسوة الاستغلال. ونحن نلمس أثر التحول 
التجاري في تنظيم «الملأ» أو مجلس قریش» وفي الإفادة القرشية ولد نفوذهاء كما 
نراه في اتخاذ موقف الحياد بين الساسانيين والبيزنطيين. بل آننا نرى أثر التجارة في 
العلاقات بين بطون قريش» وفي تكوين الاحلاف؛ وفي الصراع بين قوة 
الاحتکارات والتسلط «GUI‏ وبين القوی العارضة. 

وبعد هذاء فإننا نلاحظ دلائل وعي في بعض الجتمعات العربية» تتمثل في 
ثورة محدودة على الوثنية» في حركة الأحناف» وتطلع إلى نوع من التوحيد» خارج 
نطاق الديانتين السماويتين» وفي كره شديد للتحدي الأجنبي» كما في ذي قار» 
وقلق من المستقبل» وفي نشاط الفعاليات الثقافية والأدبية في الأسواق» وفي ظهور 
لغة أدبية مشتركة. هذا مع شعور من نوع ما بروابط عامة ثقافية واجتماعية. وفي هذا 
الوعي القلق؛ لا في جفاف الجزيرة» كما ظن البعض. كانت تكمن بوادر الحيوية. 

إن ما ذكرنا لا يعدو التنبه الغائم. ولذا فإن الحركة الإسلامية الجديدة وجدت 
مقاومة قوية» وتطلبت جهاداً وتضحيات كبيرة لتشق طريقها وتوحد الجزيرة. 

Y‏ وجاء الإسلام بثورة شاملة. رفض العصبية القبلية» وما تنطوي عليه من 
مفاهيمء وأتى بفكرة الأمة بدلا من القبيلة وحدة سياسية» وأكد الوحدة بدلا من 
التعدد أو التجزئةء ودعا إلى اخهاد في سبیل العقيدة ورفض الغزو بمفهوم القانون 


(أو الشریعة) ونبذ العرف القبلي وهاجم الاستغلال والجشع المادي» وأكد على 
العدالة الاجتماعية. 


إن الدعوة الإسلامية أكدت على مسؤولية الفرد عن أعماله» واعتبرتها أساس 
التقييم بدلاً من اتخاذ القبلية قاعدة ذلك. كما هو الفهوم القبلي» ولكنها في الوقت 
نفسه رفضت الفردية المطلقة التي تبغي الاحتكار والاستغلال وتكديس الثروة. 
ولنلاحظ هنا أن مفاهيم الاقتصاد التجاري المكي تتعارض والاقتصاد البدوي 
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ومفاهيمه» فهی تحدث تغييراً لفائدة فثة حدودة فجاء الاسلام لاحداث تغيير 
جذري یتعارض والفاهیم البدوية ولکنه في نفس الوقت يرفض مفاهیم التجار التي 
تريد التغيير لنفعة فئة محدودة إذ إنه آراد التغيير لفائدة الجتمع ککل. وهکذا نراه» 
مع تأكيده السژولية الفردية» باجم الاستغلال ويؤكد فکرة العدالة الاجتماعية. 


وکان آول من آمن بالاسلام عرب المدنء وهم آول من حمل رایته. . وقد شجع 
الإسلام الحياة المدنية» ووجه إلى الاستقرار بدلاً من حياة التنقل والبداوة. كما اجهت 
الحركة الإسلامية إلى توحيد الجزيرة بشكل واضحء بدأ ذلك في عصر الرسول GES)‏ 
وتمت الخطوات التكميلية فى خلافة عمر:بن الخطاب. ويبدو أن النظرة إلى العرب 
كمجموعة بشرية بذاتهاء كانت موجودة اجتماعياً - من دون أن يعني ذلك أي تمييز- 
وأساسها اللغة. وكان نزول القرآن بالعربية تعزيزاً لهذه اللغة التي صارت قاعدة أولى. 
ومع أن فكرة الارتباط بالنسب لدى الجماعات العربية كانت سبيلاً آخر للتعبير عن 
هذا الفهوم إلا أن العربية بقيت الرابطة البشرية الرئيسية. 


ومع أن الإسلام أبقى» أو عدّل بعض ما كان موجوداء إلا أنه يمثل تغييراً 
جذرياً في المجتمع. فقد اعتبر العقيدة الرابطة الأساسية في الأمة. ومع أن القبائل 
بقيت وحدات اجتماعية في إطار الأمة» لها أثرها في بعض الأمور المشتركة مثل 
الدیت والمشاركة في احملات. إلا أن الولاء للامة وللعقيدة Of‏ كل ولاء آخرء 
والمساواة بين السلمین مطلقة لا تفاضل بینهم إلا بالعمل. ویقوم التنظيم LAH‏ 
أساساً على رفض القبلية وما تمثله» وان استمرت هذه الاشکال Une‏ فلأنها ظواهر 
اجتماعية تتصل بتكوين الجتمع لا بالمبادىء أو المفاهيم الجديدة. ومن هنا ندرك wal‏ 
تأكيد الإسلام على الهجرة إلى المدينة» أو إلى دور الهجرة الجديدة» وتوجيه اتباعه 
للحياة الدنية. وكان لهذا التوجيه أثره في العدد الضخم من المدن التي أنشأها 
المسلمون في مشارق بلادهم ومغاربها. 

وكان من المحتم في مجتمع تسوده المفاهيم والتقاليد القبلية» أن يقوم الصراع بين 
الاتجاهات الإسلامية وبين التقاليد القبلية» سواء أكان ذلك واضحاً مكشوفاً أم خفياً 
مستوراً. إنه صراع بين قديم راكد وجديد يفيض بالحيوية والقوة ويريد بناء مجتمع 
عادل. ومن المتعذر فهم تاريخ صدر الاسلام إن لم يلاحظ هذا التصادم والاحتکاك - 
في السياسة» وفي التنظيم الإداري» وفي الحياة الاجتماعية والثقافية. وكان الصراع 
في البدء خارجيا بين الإسلام والوثنية. 

وجاءت الردة وهي مظهر للتصادم بين الإسلام والقبلية. وكان لردة القبائل أكثر 
من دلالة ‏ بين رفض للسلطة المركزية» وبين ن الطموح إلى تكوين كيانات منافسة 


AS 


للأمةء وبين التأکید على تراث حلي - ولکنها تعني رفض السيطرة الخارجية على 
القبيلة» في حين أنها بمتابعتها للأنبياء الكذّابين تشعر بعجز الروابط» أو الأحلاف 
القبلية عن أن تقف في وجه الحركة الاسلامية. آما بالنسبة إلى المسلمين» فان انهاء 
الردة يعني توحيد العرب سياسياً وعقائدياً فى دولة واحدة وتحت قيادة واحدة. وقد 
انتصر الإسلام في هذا الصراع. 


وحمل العرب راية الإسلام خارج الجزيرة» ولا يعني الفتح بالضرورة إسلام 
البلاد الفتوحة OY‏ اعتناق الإسلام أمر شخصيء بل أن الفتح يعني توسيع سيادة 
الاسلام. وتمثل حركة الفتح التبار الاسلامي وتوجیهه لقوی القبائل - في اطار الامة - 
لتحقیق ذلك. وکان أهل dull‏ قلب هذا التيار» فهم کانوا آبطال الردة وهم کانوا 
منظمي حلات الفتوح وقادتها. ويجب أن لا نغفل الفرق بینهم وبين رجال القبائل 
الرحالة في الدوافع» أو في قوة الایمان والوعي» ولا يخلو التعمیم من الزلل. ففي 
مصادرنا ما يشعر بأن الناحية المادية كان لها أثرهاء وأن البعض جذبته هذه 
المجالات» إلا أن القيادة والقسم الرئيسي من المحاربين» نظرا إلى الفتوح كأساس في 
كيان الأمة الجديدة» وكفرض لازم على المجموع. 


آما نظرية (كيتاني - ونكلر) التي تؤكد الحتمية التاريخية» والتي تفسر الفتوح 
بسبب جفاف متزايد في الجزيرة» وتعتبره سبب هجرات - في فترات محدودة ‏ من 
الجزيرة كان آخرها خروج العرب بالإسلام» فإنها تعوزها الأدلة الماديةء ولا تستطيع 
توضيح طبيعة القلق والتنبه في الجزيرة قبيل الاسلام» ولا تمكن من تبيان كيفية 
معالجة الإسلام للأوضاع السابقة ونجاحه الشامل. 


لقد كان الجهاد الدافع الأول للفتوح. ولکننا لن نغفل آثر التحديات الخارجية أو 
النواحي الاقتصادية. فالخطر الساساني البيزنطي (الذي حتم توحيد الجزيرة التصادم 
معه)ء وغنى البلاد المجاورة» وضرورة وجود SE‏ حيوي للمسلمين بعد إيقاف 
الغزو في الجزيرة ‏ كانت من العوامل المساعدة. وإذا كانت حروب الردة قد أكدت 
وحدة الحماعة الإسلامية الأولى ورسختهاء فإن الفتوح أكدت وحدة القبائل العربية 
بعامة تحت راية lH‏ وجعلت الأمة بكاملها هي الجيش. Uy‏ تحقق هذا الهدف فى 
مرحلته الأولى (في خلافة عثمان) تعرضت هذه الوحدة للاختبار. 1 


٠"‏ - وفي المدينة» واجهت الأمة بعد الرسول» مشكلة الحكم» فعالجتها بسرعة 
في إقامة الخلافة»؛ وهي مؤسسة إسلامية في أسسها وصلاحياتها. ولكن الأساليب 
التي اتبعت في إقامتها آفادت من التجارب العربية السابقة» قبلية أو مدنية» في 
الحجازء وربما في اليمن. ولعل هذا یفسر التغیر في أسلوب اختیار أو انتخاب 
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الخليفة» وما رافق ذلك من قلق وتباين ف في الرأي» ثم عدم استمرار ذلك بالاتجاه إلى 
مفهوم الوراثة. 

ولتأكيد وحدة الأمة كان لا بد من جمع القرآن من الصحف المكتوبة ومن 
الصدورء ومع أن هذا تم في زمن الخليفة الثالت (عثمان)» الا إن الخطوات الأول 
بدأت في زمن سلفيه» ما يشعر ob‏ الجمع يمثل وجهة عامة» لا رغبة فردية. 


ونحن نلاحظ أن حياة الأمة أقيمت على أسس جديدة» ذلك أا نُظمت لتقوم 
بالجهادء فقد أنشئت دواوين الجند وفرضت الأعطيات والأرزاق لأهل الدينة وللقبائل 
اح ea‏ د ماس ری بت وم يلتفت إلى بعض الأصوات التي 

خشیت أن یصرف هذا التنظیم الناس عن التجارة. وبعد أن ساوی آبو بكر بين الناس 
في الأعطيات» أعاد عمر بن الخطاب تنظیمها وجعلها متدرجة بحسب السبق في 
الإسلام والمآثر والغناء في الاسلام - أو الخروج للجهاد والحاجة”'. وهذا التنظيم 
أبقى الوحدات القبلية أساساً للتسجيل في ديوان الجند باعتبارها وحدات اجتماعية 
قائمة. ثم إن تنظيم الضرائب من خراج وجزية وزكاة وغيرها وضع بضوء هذا 
الهدف. فأهل البلاد المفتوحة يدفعون الجزية والخراج» وبذلك يهيئون الموارد التي 
يتطلبها بيت الالء وليس على المسلمين إلا دفع الزكاةء وهي في الأساس لمساعدة 
فقرائهم. وإذا كان ما يدفعه المسلم على أرضه (الملك) هو العشر فان ما يدفعه المي 
(غير السلم) لا يقل عما يوازي الخمس» وقد يبلغ النصف. وعزز هذا الاتجاه بإنشاء 
أمصار جديدة في مناطق (استراتيجية) لتكون مقرات للقبائل العربية المقاتلة» ومراكز 
عسكرية ترسل منها الحملات إلى الفتوحات الجديدة شرقاً وغرباً. 


£ - خرج العرب» تحت راية الإسلام للفتوح» فأحدئت هذه تبدلات كبيرة في 
حياتهم» > منها المباشرة» ومنها ما ظهر في ما بعد. وكان من آثارها الباشرة انتشار العرب 
في الأمصار الجديدة الغنية» وتدفق الأموال إليهم من الغنائم . وأفاد البعض» Oly‏ 


)1( ساوى أبو بكر في العطاء قائلاً : «هذا معاش فالأسوة فيه خير من الأثرة». ورأى عمر أن لا جعل 
من قاتل رسول الله كما قاتل معه» وصنف الناس بحسب أدوارهم في الاسلام «فالرجل وتلاده في الإسلام » 
والرجل وقدمه في الاسلام» والرجل وغناؤه في الاسلام والرجل وحاجته في الإسلام». وكانت الأعطيات 
كما ih‏ :۰ ۰ درهم سنوياً لمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصان (ب) ۰ ۰ درهم سنوياً للذين 
أسلموا حق صلح الحدبية ولهاجرة الحبشة: (ج) +" درهم سنواً لن أسلم بعل الحديية إل باه الرفة» 
G)‏ ۲۰۰۰ درهم أو ۲۰۰ دينار لأهل القادسية واليرموك: (ه) ۱۰۰۰ درهم سنوياً لمن جاء بعد القادسية 
واليرموك. وتوجد روايات مفردة في البلاذري واليعقوبي تهبط بالحد الأدنى إلى ۵۰۰ درهم و۳۰۰ و۲۰۰ 
درهم. انظر : عبد العزيز الدوري» النظم الإسلامية: الخلافة» الضرائب» الدواوين والوزارة (بغداد: مطبعة 
نجیب» (NAOS‏ ص ۱۹۳-۱۹۰ 
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کانوا قلة» من الجالات الجديدة في تموين الجيوش والتجارة» وفي امتلاك آراض 
خصبة في هذه البلاد. وقد اختلف وضعهم في الأمصان بين بين الراکز الجديدة التي 
أنشأوها كالبصرة والكوفة والفسطاط والقيروان» لتكون دور هجرة لهم» وهي مدن 
عربية آساسا» وبين مدن قديمة عامرة اتخذوا فيها مراكز لقواتهم مثل أجناد سورياء 
ومثل مرو في خراسان. وقد خرج العرب مع أهليهم إلى هذه المراكز» وإذا استثنينا مكة 
والمدينة» فان الحيوية انتقلت بالتدريج من الجزيرة العربية إلى الأمصار الجديدة» وتمثلت 
فیها نواحي نشاطهم العامة وفاعلياتهم. وسنعود لنرى تطور وضعهم في ما بعد. 

انتصرت الحركة الإسلامية بسرعة فائقة» سواء أكان ذلك فى توحيد الجزيرة 
وادخالها في الاسلام أم في الفتوحات الواسعة. ولكن ذلك لا يعني دخول الناس 
جميعاً في الاسلام أو انصهارهم في دعوته. فمن ناحية واجه الإسلام جتمعات 
متحضرة لها ثقافاتها ودياناتها وتقاليدهاء والفتوحات حين أدت إلى نشر سيادة 
الإسلام» فإنها لا تعني دخول الناس خارج الجزيرة في الدين الجديد MS‏ بل أن 
ذلك كان عملية سلمية تدريجية. أما بالنسبة إلى القبائل» فقد كان لا بد لرسوخ 
الإسلام أن يتمثل في عقولهم وضمائرهم وسلوكهم ونواحي حياتهم كافة» وهذه 
مسألة داخلية نلاحظ ظواهرها في تطور المجتمعات العربية. فقد كان للاتجاهات 
القبلية أثرهاء وان اكتسبت أشكالاً جديدة نتيجة التطورات الاقتصادية والسياسية. 
ونحن نلاحظ صراعاً أو احتكاكاً متصلاً بين البادیء الإسلامية الجديدة وبين 
الاتجاهات القبلية» وكان ذلك من العوامل القوية المؤثرة في تاريخ صدر الإسلام. 
ومن التعذر علينا أن نفهم الكثير من الأحداث والتطورات إن أغفلنا هذه المواجهة 
المتصلة بين الإسلام والقبلية. وقد تكون هذه التيارات خفية يتعذر تتبعها وفهم 
تطورها في الأوقات الاعتيادية» ولكنها تظهر فى فترات الأزمات» ولذا فان دراسة 
مثل هذه الفترات تكشف عن كثير من مثل هذه التحولات. 

5 ومن هذه الأزماتء الفتنة» ابتداء بخلافة عشمان. أو الحرب الأهلية 
الأولى. فالثورة على عثمان وما تلاها من أحداث» كشفت عن أزمة داخلية حادة في 
جع العري الإسلامي» وتركت آثاراً خطيرة ة في تاريخ خ العرب. ويكفينا هنا أن 

نفهم الجوانب الاجتماعية الاقتصادية لهذه الأزمة. 


إن الثورة على عثمان» وما رافقها من تدفق جماعات من قبائل الكوفة ومصر على 
المدينةء تشعر بوجود توتر بين المدينة وبعض الأمصار. ولنتذكر أن الفتوحات رافقتها 
هجرة واسعة نقلت قبائل قوية وعديدة من الجزيرة إلى الأمصار الجديدة. وقد تجل 
ذلك في انتقال العاصمة إلى الكوفة» وهي من أقوى المراكز العربية الحديدة» فى 
خلافة الامام علي. ۱ 


۱۷ 


لقد شعرت القبائل أا حرمت من ثمار فتوحاتهاء إذ إن الأراضي الفتوحة ۸ 
توزع علیها كما حصل في الأموال المنقولة» بل اعتبرت ملكاً للأمة وترکت بيد 
الأهلين یزرعونا تحت إشراف الدينة. ورآوا أن السلطة بيد قريش» وآن دورهم 
ثانوي» في حين mel‏ صاروا يشعرون بقوتهم بعد انتصارهم في الفتوح ول یفهموا 
السلطة المركزية» ووجدوا حجة في تولية عثمان لبعض الامویین على أمصار مهمة 
كالكوفة والبصرة والفسطاط. ومن ناحية أخرى اعتادت القبائل على الغنائم الكثيرة» 
ومالت إلى التبذير في الانفاق» فوجدت نفسها بعد توقف موجة الفتح تعتمد على 
العطاء والرزق فقط. هذا في حين أن عرب المدن» وخصوصاً أهل مكة كانوا تجاراً 
ووجدوا آفاقاً جديدة لتنمية pels‏ الکتسبت وهذا وسّع الفجوة بين عرب المدن» 
وخصوصاً قريش» وعامة القبائل. eo ak‏ ا AN‏ 
في مراکزهم عن طریق التجارة والهدایا. كما إن توسع عثمان في إقطاع الأراضي 
لبعض الشخصيات ولد تذمرا ورد فعل. 


وشهدت هذه الفترة حصول ثروات كبيرة في أيدي جماعة (محدودة) من 
المسلمين» بينهم بعض الشخصيات المعروفة» في حين أن هناك مجموعات كبيرة في 
وضع مالي متواضع . فارتفعت بعض الأصوات - مثل صوت Gh‏ ذر الغفاري - phd‏ 

من آخطار تکدیس الثروات مع وجود جاعات من الفقراء» وتدعو إلى البساطة 
الاسلامية وال التسوية والعدالة. وهي أصوات كان لها صدی ۰ ول تخل من آثر. 


والثورة تشیر إلى شعور تمتزج فيه القبلية بنوع من الإقليمية الجديدة. فقبائل 
الكوفة تنظر باعتزاز إلى مواطنها الجديدة» liag‏ یصدق على قبائل الشام. وهذا 
الشعورء مع اعتزاز القبائل بمآثرها الجديدة» وعدم إدراكها لمفهوم الدولة» أدى إلى 
ظهور نزعة تبدو إقليمية» وهي في الأساس قبلية» تعبر عن تعصب القبيلة لکیانها 
ولواطنها الجديدة. وقد كانت هذه القبائل مشغولة بالفتوحات» فلما جاءت فترة 
توقف نسبي في أواسط خلافة عثمان» بدأت تعيد النظر في وضعها وفي صلتها 
بالدینت وتتبرم بهذه الصلة. i‏ ۱ 

وکان الصراع خلال الفتنة بين القبائل العربية والرکز» وفي وقت انقسمت فيه 
قريش على نفسها» وان كانت القيادة في الحالات كلها بیدها. ومع وجود إشارات إلى 
دور خفي ومشبوه لبعض الوالي مثل عبد الله بن سبأء فان هذا الدور إن وجد» 
ليست له أهمية تذكر تاريخياً. 

ويبدو أن الأسباب المذكورة أعلاه بمجموعها تعبر عن تحول اجتماعي أثار قلقاً. 
فالقبائل تحولت من حياة تنقل إلى حياة استقرار» ومن الاعتماد على الرعي إلى 
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الاعتماد على العطاء والرزق (مع الغنائم) ومن وحدات منفصلة لها OLS‏ ورأي في 
أمورهاء إلى وحدات اجتماعية فى دولة ذات سلطة مركزية تخطط وتوجه. وعل 
الرغم من مشاركة الجميع في الفتوحات. فان قلة أثرت بالقیاس إلى عامة القبائل. 

وحين انتهت ارب الأهلية الأولى» كان واضحاً أن السلطة انتقلت من الحجاز 
إلى الأمصارء إلى الكوفة ثم دمشق. ومع أن الحجاز لم يسلم بهذه النتيجة» فثار ثورته 
الخطيرة بقيادة عبد الله بن الزبير» فإن فشل تلك الثورة أوضح أن مركز السلطة 
استقر Lily‏ الأمصارء ليؤكد انتقال مركز الثقل في القوة العربية. 

وفي العصر الأموي استمر الاحتكاك بين الاتجاهات القبلية والاتجاهات 
الاسلامية. وبان أثره في السياسة والإدارة وحتى في الحقول الثقافية. هذا مع ظهور 
تطورات جديدة كان لها دورها في الأحداث وأهمها ازدياد عدد الوالي 
والتحولات الاجتماعية الاقتصادية. وبقى الأمويون يمثلون سيادة قريش بنظر 
البعض» وتولد الشعور بأهم يمثلون سيادة العرب تجاه غير العرب» وكان ذلك 
واضحاً فى الإدارة. وصاروا قادة ارستقراطية متنامية» وهی ارستقراطية قبلية اتجهت 
إلى ملكية الاراضي. ۱ 


وارتفع المد القبلي بعد الحرب AL‏ وظهرت خلافات بين القبائل نتيجة 
التنافس على السلطة والنفوذ حتى انتهت إلى تكتلات وإلى انقسام حاد بين القيسية 
واليمنية. ظهر ذلك في سورياء وان لم تكن القبائل حول الراية القيسية كلها شمالية» 
كما لم تكن القبائل تحت الراية اليمنية كلها جنوبية. بدأ الانقسام بشكل واضح في 
معركة مرج راهط TE)‏ ه-- ٤1۸م)ء‏ وازداد بمرور PL‏ حدة وسعة. ولعل 
الأمويين ل يروا Lab‏ بذلك مادام يشغل القبائل» وما داموا هم خارج نطاق 
الانقسامات. ولكن دوامة العصبية القبلية بدأت تؤثر على الولاة قبل نهاية القرن الأول 
للهجرة» ثم بلغت حداً شمل الأمويين أنفسهم. ما ولد WE‏ وارتباكاً واضعاف 
السلطة المركزية. وهذا بدوره يكشف عن ضعف أساسي وهو أن القبائل لم تستوعب 
مفهوم الدولة» ولم تتكون لديا نظرات تناسب كيان دولة» بل استمرت تنظر إلى 
القضايا العامة من زاوية الولاءات والمصالح القبلية. 


وحين انتهت الحرب الأهلية الأولى» نری حزبين عربیین» هما الشيعة والخوارج. 
وتل ذلك قيام المرجئةء ثم القدرية. وواضح أن هذه أحزاب عربية قامت باسم 
المبادىء الإسلامية» bely‏ أحزاب سياسية. وأدخل الأمويون مبدأ جديداً في PSH‏ 
هو الوراثة» ولعل ذلك يتصل بمحاولة لتركيز سلطتهم» ولكنهم بذلك عقّدوا السألة 
السياسية. فالمبدأ الإسلامي يعتبر مصدر السلطة إلهياً. ويتصل بذلك مبدأ يعتبر الأمة 
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مثلة للمشيئة الإلهية» وبالتالي اتخاذ الانتخاب آساساً للخلافة. وفي حين اتجهت 
الجماعة في الدينة إلى أن یکون الانتخاب من قريش» رأى البعض. وهو الخوارج» 
جواز انتخاب أي عربي» ثم تدرجوا إلى جواز انتخاب أي مسلم تتوافر فيه الصفات 
المطلوبة. ونادی آخرون» وهم (الامامیة)» في إطار المد الإسلامي بالنص والتعيين 
في ذرية الامام علي (من فاطمة)» بينما Gh‏ البعض؛ وهم الزيدية» أن الجهاد في 
سبيل الحق» إضافة إلى العلم والفضل صفة لازمة للإمام. 

ومع أن ظهور الأحزاب مرتبط أساساً بمسألة الخلافة» فاننا نرى أن الخوارج 
أقرب إلى تمثيل النزعة البدوية وال تأكيد مفهوم الانتخاب الواسعء ويلاحظ أن 
العناصر الفاعلة بين صفوفهم في البدء هم من القبائل الشمالية. أما الشيعة فإنهم 
اتجهوا إلى التأكيد على دور الإمام في توجيه الأمة وبالتالي على آل البيت كهداة» ونجد 
بين صفوفهم تمثيلاً أوسع للقبائل اليمانية ذات التراث الحضري. وفي وجهتي الحزبين 
احتجاج على السبيل الذي مرت به مؤسسة الخلافة. 

ولئن نادى أنصار السلطة بأن الأمر لله يضعه حيث یشاء» وأن الأمور سارت 
بقدرء فان القدرية راحوا يؤكدون أن الانسان مسؤول عن calas‏ وأن السلطة 
مسؤولة عما تفعل» ومحاسبتها واجبةء وبهذا اتجهوا إلى المعارضة. 

وهكذا قامت المعارضة باسم البادیء الاسلامیت وكان الاتجاه الإسلامي وراء 
الحركات الاجتماعية والسياسية التي قامت ضد الأمويين. 


5 - وجاءت الوجة الثانية للفتوح في العصر الأموي» وخصوصاً في الربع 
الأخير من القرن الأول الهجري» لتطلق طاقات العرب من جدید. فتمد الرقعة 
الإسلامية إلى أواسط آسياء وتشمل أفريقيا الشمالية» وتجوز إلى الأندلس» ولا 
تتوقف إلا عند جبال البيرنه وأمام أسوار القسطنطينية. ومع هذا التوقف نحس بأزمة 
جديدة بدت بوادرها من قبل» فغمرتها موجة الفتوح» ثم واجهت عمر بن عبد 
العزيز )44 ه- 0۷۱۷/ ۱۰۱ ه_ ۷۲۰م) فحاول bles‏ بعض جوانبها. 

إن جذور هذه الأزمة تكمن في التطورات العامة للمجتمع العربي الاسلامي. 
وبخاصة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية. 

لقد طرأ تغيير كبير على حياة القبائل العربية بعد انتقالها إلى الأمصار» ذلك أن 
إقامتها في المدن جعلتها تتجه إلى الاستقرار وإلى الحياة الحضرية» ومع أن الكثير من 
القيم والمفاهيم القبلية بقيت» إلا أن القبائل أصبحت جزءاً من جتمعات مستقرة. وم 
تبق دور الهجرة مراكز عسكرية» بل تحولت إلى مجتمعات حضرية نشطة بمختلف 
الفعاليات المدنية. وقد تمثل هذا التحول في النواحي الاجتماعية والاقتصادية» كما 
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تمثل في النواحي الفكرية. وقد سبق فى ذلك التحول العرب الذين جاءوا من المدن 
في الجزيرة» إذ نشطوا في التجارة فى البدء» وأدركوا أهمية الأرضء واتجهوا إلى 
الملكية الزراعية. أما القبائل التى استقرت حديثاً فقد عزفت أول الأمر عن الزراعة 
وانصرفت إلى الناحية العسكرية» ولكن أشراف القبائل كانوا أول من انتبه إلى أهمية 
الأرضء واتجهوا إلى امتلاكهاء وتمثل ذلك فى الاستحواذ على الأراضى الخراجية» 
وفي إحياء الأرض الوات. i‏ 


وكانت الفتو ح عاملاً مهماً في تدمير الاقطاع القديم في البلاد الفتوحة ذلك 
أن مساحات واسعة من الأراضي ة فى العراق وسوريا ومصر كانت إقطاعيات للأسر 
الحاكمة وللنبلاء ورجال الدولة» أو أراضي مخصصة للمعابد. وكانت نسبة مهمة من 
الفلاحين مرتبطة بالأرض» في حالة عبودية أو شبه عبودية» وتعتبر من أقنان (ج. 
قن) أصحاب الإقطاعات”". فلما فتح العرب هذه البلاد اعتبروا أراضي الأسر 


(۲) لا بد من كلمة موجزة حول الموضوع. قفي الدولة الساسانية كان وضع الفلاحين عامة سيئاً؛ فهم 
مرتبطون بالارض. ويجيرون على القيام بأعمال السخرة. وهم يخدمون في الحرب مشاة تحت لواء نبيل من 
ce Mel‏ كما إن القوانين لا تعطيهم حماية تذكر. وربما كان وضعهم أشد سوءاً في إقطاعيات النبلای الذين 
لم حق الحياة والموت على العبيد والناس. ول يكن وضع الفلاحين تجاه الإقطاعيين النبلاء يعدو وضع العبيد 
الخاصين . انظر : Arthur Christensen, L'Iran sous les sassanides (Copenhague: Levin and Munksgaard,‏ 

1936), pp. 320-321. 

وفي الدولة البيزنطية كانت ال حالة قريبة من هذه. فالفلاح ربط بالارض ولا يجوز له ترکها. لقد شرع 
قسطنطین في evry‏ قانوناً ينص على أن الفلاح (Colonus)‏ إن ترك أرض سیده أعيد الیها قسرآ ويصير عبدا. 
وفي عام ۷٣۳م‏ شرع قسطنطینوس ol,‏ ال Coloni‏ يجب أن یباعوا مع الأرض. .ومع ol‏ (صلاحات القرن الرابع 
جعلت أراضي القرى لأهلها من حيث الزراعة» فان عسف الجباة والخكام جع الكثيرين من أهلهاء 5 
الملاكين الصغار يضعون أنفسهم تحت حماية النبلاء والمتنفذين وصاروا أقنان (Coloni)‏ لهؤلاء وم تفد محاولات 
الدولة لإيقاف ذلك. وفعلاً توسعت الملكيات الكبيرة على حساب الملكيات الصغيرة حتى إذا جاء القرن 
السادس كانت ذات نطاق وأهمية واسعین. ولا كان النبلاء ء خارج aLAl Glas‏ إذ ept‏ بحق ال Autopragia‏ 
يجمعون ضرابهم ویدفعونها مباشرة للخزينة» فإن لللاکین الصفار وضعوا آنفسهم تحت حمايتهم مقابل تولي 
النبلاء مسؤولية الضرائب. وبالتالي حول اللاك الصغیر إلى Colonus‏ عند السید النبیل الذي صارت الأرض له. 
وکان الفلاحون في أرض النبلاء والا قطاعیین Colonus adscriptus‏ في الواقع عبيداً أو شبه عبید» یرتبطون 
بالأرض ویکلفون بالسخرة وللسید علیهم سلطان غير حدود. 

آما انقری. فان أهلها مسؤولون جاعة عن زرع الأرض ومسژولون بالتضامن عن دفع الضريبةء وان 
هرب أحدهم وجب على الباقين دقع حصته وهم نظرياً أحرار ولكنهم في الواقع يرتبطون بالأرض لمصلحة 
الخزینة» ويمنعون من تركها. ويبدو أن الملكيات الكبيرة ة توسعت على حساب أراضيهم clad‏ پسیب سوء 
وضعهم. و خصوصاً إذا تذکرنا أن حکام الولایات من النبلاءء وهذا يفسر بعض التشریعات التي تمنع بیع 
آرض القرية إلى آحد من خارجها (والبيع وسيلة صورية أحياناً لتغطية عملية الاحتماء). وتبدو الفجوة الهائلة 
بين الملاكين الکبار والفلاحین من بعض العراتض القدمة مثل عريضة من آهل آفرودیت جاء فيها: إلى . . 
دوق طيبة. عريضة وتضرع من عبيده الطيعين الساکین» الملاكين الصغار وسکان القرية المسكينة أفروديت التي 
هي بحمی بيتك القدس وسلطانك الميجل . . tel‏ انظر : Harold Idris Bell, Egypt, from Alexander the‏ = 
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الحاكمة» وأراضي النبلاء الاقطاعیین الکبار الذین هرب جلهم أو قتل أثناء العارك 
وکذا آراضی معابد النار (صوافی» تعود ملکیتها لبیت الال ویصرف الخليفة شوونها 
كما ينسب» فیعطیها بالزارعة؛ أو يترك فلاحیها علیها يزرعونهاء أي آصبحت 
عائديتها للدولة. كما إن العرب حرروا الفلاحين من عبودية الأرض» وجعلوا الفلاح 
مت ولا بوره هناشرة عن ABN pe‏ 


هذه التغييرات تركت الطريق مفتوحة لظهور فئة جديدة من الملاكين» ويسر ذلك 
الجالات الواسعة في الدن لاحل القری» واعفاء من یسلم من القراج حین برد 
آرضه إضافة إلى فرض الضريبة ‏ في بعض الفترات - على الارض الزراعية زرعت أم 
لم تزرع بقدر متساو. . وبالفعل حصلت هجرة ة محسوسة للفلاحین إلى الدن» ما آثر في 
قيمة الأراضي» وفتح مجالاً آوسع للملاكين الجدد من العرب. وبلغ هذا الاتجاه حداً 

من القوة تمثل في تجاوز مستأجري أراضي الخراج ومحاولتهم الاستحواذ عليها في 
الكوفة حين أحرق العرب- أثناء ثورة ابن الأشعث (۷۰۱-۸۲-۸۱)- سجلات 
الأراضي في الديوان» وادعوا بملكية أراض من الصوافي أو من أرض الخراج. وقد 
ساهمت السلطة الأموية في هذا الاتجاه بإقطاع الأراضي إلى أنصار الأمويين وأقربائهم. 


إننا نلاحظ إقطاع بعض الأراضي للعرب زمن عمر بن النطاب. إذ إنه منح 
أراضي لأفراد في الكوفة» وجاء عثمان فتوسع في ذلك وأعطى إقطاعات كثيرة 
وخصوصاً في السواد. كما إنه أمر معاوية بتحصين المدن الساحلية في سوريا وبإعطاء 
إقطاعات لجماعات يسكنون فيها. وتوسع معاوية في منح الأراضي فقد آمر بأن 
القاتلة بعض القبائل في أماكن بعيدة عن الدن والقرى في سوريا للإفادة من أراض 


Great to the Arab Conquest; a Study in the Diffusion and Decay of Hellenism, Gregynog Lectures; 1946 = 
(Oxford: Clarendon Press, 1948), pp. 123 and 126, and Allan Chester Johnson and Louis C. West, 
Byzantine Egypt: Economic Studies, Princeton University Studies in Papyrology; no. 6 (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1949), pp. 20-21, 23-29, 38-39 and 54-58. 

ومن الناسب أن نذکر شيثاً عن الاقطاع في الیمن. فحين قامت ملكية #سبأ وذو ریدان» زال «الملأ» 
اليماني» واستندت الملكية إلى شیوخ قبائل إقطاعيين. فالأراضي تعطى لشيوخ القبائل لتتولى هذه زرعها. وكانت 
الأرض تعطى في الأصل مقابل خدمة عسكرية» كما صارت تعطى مقابل دفع مبلغ من المال. وقد يشتري الشيخ 
الأرض باسم القبيلة ويدفع كل سنة شيئاً حدداء وتعطى للشيخ عادة وثيقة تبين حدود الأرض والواجبات المترتبة 
عليها. وكان التعاقد بين الملك والشيخ مباشرةء وهذا الأخير مسؤول مباشرة تجاه الملك عن الالتزامات كلها. 
وكان يضاف إلى القبائل الملاكة جماعات من قبائل أخرى (بقرار) كموالي لتو الزرع حسب الحاجة» وتعتبر جزءاً 
من الكيان الكبير للقبيلة. وهذا يعني أن القبيلة ليست دائماً من نسب واحد بل فيها أناس من مجموعات وطبقات 
مختلفة حسب ضرورة العمل واستغلال الأرض. وهكذا قام نظام إقطاعي في اليمن» وتكونت صلات إقطاعية 
بين الملك والشیو È‏ . انظر Jacques Ryckmans, L’ Institution monarchique'en arable méridionale avant l'islam:‏ 
(ma’in et saba), bibliothèque du muséon; 28 (Louvain: Publications universitaires, 1951), pp. 178-182.‏ 
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غير مملوكة. كما إنه استصفی آراضي في سوریا اتخذها لنفسه ومنح بعضها لویدیه. 
ویذکر اليعقوبي أن معاوية» بعد أن دقق صوافي ملوك فارس» «جعلها صافية لنفسه 
فأقطعها جاعة من أهل بيته». واستمر هذا الاتجاه بعده» فقد استخرج مصعب بن 
الزبیر بعض آراضي البطيحة (جنوب العراق) لنفسه ثم انتقلت إلى عبد اللك بن 
مروان «فأقطعها عبد اللك للناس» كما یقول البلاذري. وفي آثناء ثورة ابن الأشعث 
غمرت الیاه آراضي فسيحة في السوادء وقدر احجاج النفقة لإحيائها بثلاثة ملایین 
درهم» ولا استکثر الخليفة (الولید) البلغ» تقدم مسلمة بن عبد اللك بعرض 
لاحیائها على أن تعطی الارض الستخلصة cal‏ فوافق الولید» واستصلحها مسلمة 
«فحصلت له آرضون وطساسیج (ضیاع) كثيرة» فحفر النهرین السمین بالسیبین 
وتألف الأكرة والزارعین» وعمل تلك الأرضین»(۳. ومن الواضح آن الاقطاعات 
الذکورة كانت من الصوافی. أو من الأرض الوات وآن بعضها لا يمكن أن یکون 
كبيراً. ولا نعرف نسبة ما أعطى بالتمليك إلى بقية الأراضى» ولعلها نسبة محدودة» 
كما يبدو من تصرف المشتركين في ثورة ابن الأشعث. وهكذا تحول بعض أشراف 
القبائل إلى أرستقراطية مدنية ملاكة. 

وكان لهذا التطور آثاره. وأول ما يلاحظ أنه ساعد على إحداث أزمة للخزينة» 
إذ إن هذه تعتمد مواردها بالدرجة الأولى على الجزية والخراج» وقد نقص وارد الجزية 
بانتشار الاسلام» وقل وارد الخراج نتيجة انتقال أراض خراجية إلى العرب 
واقتصارهم على دفع العشر بدلا من الخراج» وإذا كانت ضريبة الارض العشرية تبلغ 
۰ في المئة من احاصل» فان ضريبة الأرض الخراجية لا تقل عن الربع» وقد تصل 
إلى ٠١ - ٠١‏ في المئة منه. 


۷- ويحسن بنا هنا أن نلقي نظرة على نظام الضرائب لأهمیته. وضعت أسس 
نظام الضرائب خارج الجزيرة في خلافة عمر بن الخطاب» وذلك بضوء المفاهيم 
والسوابق الإسلامية من جهةء والأنظمة التي كانت متبعة في تلك البلاد من جهة 
ثانية» ثم تصنيف الأراضي من جهة أخرى. ٠‏ 1 


(۳) آبو العباس أحمد بن يحيى البلاذري» فتوح البلدان (بيروت: [د. ن.]۰ OAY‏ ص ۰۳۰۲ 
وأبو الفرج قدامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتابة» باعتناء جان دو غويه» الکتبة الجغرافية العربية؛ 1 
(لیدن : مطبعة بریل؛ ۰۱۸۸۹ ص ۲۱. 

)2( يقول الماوردي: «من أسباب شیوع الأملاك بين السلمین أن عثمان أقطع هو وخلفاژه بعض 
الأرضين مما لم يتعين مالكوه على أن يدفعوا لبيت المال شيئاً مقابل الإيجار أو الضمان. . . قلما حدثت فتنة 
ابن الأشعث» أحرق الديوان وضاعت السابات. قأخذ كل قوم ما يليهم». انظر: أبو الحسن علي بن محمد 
الماوردي» الأحكام السلطانية (القاهرة: [د. ن.]ء ۰۱۹۰٩‏ ص AAY‏ 
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ققد اعتبرت عامة الأراضي في البلاد الفتوحة ملکاً للامة ووقفاً علیها؛ فلم 
توزع على الفاتحين» بل ترکت بيد أصحابها يزرعونها ویژدون عنها الضريبة (الخراج). 
وهناك أراض مدودة ترکت ملکیتها لأصحاها وهي آراضي صلح في آماکن قليلة 
كالحيرة وبعض قری الفرات» ولیست لهذه الجموعة أهمية تذکر في النطاق العام. 
وهناك مجموعة UU‏ هي آرض الصوافي» وتتکون من آراضي کسری واهل بيته» 
وأراضي النبلاء الفرس الذین قتلوا أثناء معارك الفتح أو هربوا» وأراضي بیوت النار 
والبرید. هذا في الأراضي الساسانية» ومثلها آراضي النبلاء وکبار الموظفين» من قتل 
أو هرب أثناء الفتح» » في الاراضي التي كانت تحت الحكم البيزنطي» خصوصاً في 
سوریا. وصارت هذه الأراضي صافية لبيت المال» يتصرف ما الخليفة بحسب 
تقديره» وهي في عمومها عوملت مثل الأراضي الخراجية إلا ما آقطع منها بالتمليك 

ولن نتطرق إلى تفاصیل موضوع الضرائب أو ما يدور حولها من نقاش» ويكفي 
أن نذکر الخطوط العامة. ونبین مبدئياً أنه فرضت ضریبتان آساسیتان وان تباینت 
طرق Legale‏ بين قطر وآخر - ضريبة على أراضي الخراج» وضريبة على رژوس آهل 
الذمة (الجزية) ومتی آسلم الذمي أعفي من الجزية» وآما ضريبة الارض فتبقى» إلا 
إذا ترك أرضهء فعندئذ یعفی من السوولية. 

ففي السواد فرضت جزية متدرجة تتناسب والوضع الالي للفردء بين 1۸ 
clay ۲٤و clays‏ و ۱۲ درهماً في السنة. وأما الخراج ففرض على وحدة المساحة من 
الأرض» وهي الجريب (۱۵۹۲ Ce‏ بالنقد أو بالنوع» حتى إذا استقر الوضع صار 
النقد هو الأساس OSM‏ 


وفي الجزيرة الفراتية» فرضت الجزية بشكل محدود ‏ ديناراً على كل رجل» ومدي 
قمح وقسطي زيت» وقسطي خل » واعتبر الناس طبقة واحدة. واعتبر القسم النقدي هو 
الجزية » والقسم النوعي ضريبة الأرض” ». وفرض الغراج على الأرض حسب الطاقة. 


آما في سوريا ففرضت جزية محدودة في الدن والریف كما في الجزيرة» وهي 


)0( على جريب الحنطة قفيز حنطة ودرهماً» وفي بعض الجهات ٤‏ دراهم» وعلى جريب الشعير قفيزاً 
ودره وفي بعض الجهات درهمین. وعلى جريب الكرم ٠١‏ دراهم» وعلى جريب النخل ۸ دراهم» وعل 
جريب قصب السکر ٦‏ دراه وعلى جريب الزیتون ۱۲ درهما وعلى جريب الرطبة (القت) © دراهم» وعل 
جريب اضر (غلة الصیف) ۳ دراهم. 

(5) يذكر البلاذري أن عمر بن الخطاب فرض «على کل إنسان مع جزیته» مدا قمح وقسطان من زیت 
وقسطان من خل١.‏ انظر : البلاذري» الصدر نفسهء ص ۰۱۸۱-۱۸9 
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دینار على كل رأس» وجریب حنطة مع خل وزیت لقوت السلمین. وترك مقدار 
الخراج في الريف على الطاقة. وبعد فترة أعاد الخليفة تنظيم الجزية في الدن بحسب 
الإمكانات المالية للأفرادء فجعل الحد الأقصى ٤‏ دنانیر» يقابلها ۶۰ درهماً على 
الغني» وأقل منه التوسط ثم المقل0". 


وفي مصر فرض على كل رجل ديناران جزية» وفرضت ضريبة نوعية على 
وحدة الأرض تقدر سنوياً بضوء الحاجة وحالة الزرع. وأصلح العرب النظام البيزنطي 
ob‏ جعلوا الإدارة مركزية والإشراف مباشراً على الجباية وألغوا كافة الامتيازات 
القدیمة» ووضعوا سجلات دقيقة بالأراضي وبالسكان ومهنهم. وهناك ضرائب على 
الصّناع والهنین والتجار. وكان تقدير الضرائب يجري سنوياً بموجب سجلات ترسل 
من الناطق إلى الفسطاط حيث يجري تحديد حصة كل منطقة (بكاركية)» ثم يتولى 
عمال الجباية في كل منطقة توزيع البلغ بين الجزية والخراج وغيرهما وما يصيب كل 
قرية» ثم يتولى أهل القرية تحديد ما يصيب كل فرد منها. ويقدم المقريزي وصفاً شيقاً 

يقة التي يسلكها أهل القرية لتوزيع الضريبة في ما بينهم“. وقد يطلب من 
القرى من وقت SV‏ تقديم أنواع من الطعام من خازنما أو من السوق وذلك 
بحسابه. وتؤيد أوراق البردي - وهي وثائق معاصرة ‏ أن كل فرد يدفع جزية» Oly‏ 
الأرض تدفع الخراج بصرف النظر عن هوية صاحبهاء وأن المهنيين يدفعون ضريبة 
على الهنة مقابل ضريبة الأرض للزارع. 


آما في خراسان فقد فرضت على كل مدينة ضريبة مشتركة» وهي ليست كل 


يتول ee S‏ ذه الأمز جریا وديناراً سن كل ج غ وا بر 
ابن الخطاب على Jal‏ الذهب أربعة دنانیر وعلى أهل الورق أربعين درم وجعلهم طبقات لغنى el‏ وإقلال 
fall‏ وتوسط التوسط». وهنا نلاحظ أن بعض الجزيرة كان في نطاق الدولة البيزنطية ‏ وعملتها الذهب - وبعضها 
كان تابعاً للدولة الساسانية - وعملتها الفضة. وان سعر التبادل استقر على عشرة دراهم لكل دينار بعد الفتح. 

(A)‏ يبين المقريزي أن مجلس القرية يجتمع بعد تحديد حصتهاء BERS Ts‏ ورج كل 
قرية وما فيها من الأرض العامرق فيبدأون فيخرجون من الأرض فدادين لكنائسهم وحماماتهم ومعدياتهم من 
جملة الأرض» » ثم يخرجون منها عداد الضيافة للمسلمین ونزول السلطان» فإذا فرغواء نظروا إلى ما في كل 
قرية من الصناع والأجراء فقسموا عليهم بقدر احتماهم» » فإذا كانت فيهم جالية قسموا عليها بقدر احتماها.. 
م نظروا ما بقي من الخراج فيقسمونه بينهم على عدد الأرض» ثم يقسمون ذلك بين من يريد الزرع منهم على 
قدر طاقتهم؛ فان عجز منهم أحد وشکا ضعفه عن زرع آرضه وزعوا ما عجز عنه على ذوي الاحتمال» oly‏ 
كان منهم من يريد الزيادة أعطي ما عجز عنه أهل الضعف فان تشاحوا (أي بقي شيء من الضریبة) قسموا 
ذلك على عدتیم. وکانت قسمتهم على قراریط الدنانيرء آربعة وعشرین قيراطاً يقسمون الارض عل ذلك». 
انظر : أبو العباس أحمد بن علي المقريزيء الخطط المقريزية السماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار بختص 
ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ۲ ج (القاهرة: دار الطباعة الصرية 
[۱۲۷۰ هل Meor‏ ج ۱ ص ۷۷. 
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شيء۰ كما ظن الباحثون. بل آنها تمئل جموع الجزية الطلوبة من الدينة ومنطقتهاء 
وبجنبها كانت ضريبة الأرض والضرائب على التجار وأصحاب الهن. 


ولا بد من بيان أن الجزية لم تفرض الا على الذكور البالغين» فلم تفرض على 
الأولاد والنساء والشيوخ والمرضى المزمنين» ولا على الرهبان المتبتلين» في حين أن 
الخراج يفرض على الأرض بصرف النظر عن المالك. 

وجاء الأمويون فأحدثوا بعض التعديل» وقاموا بدور واضح في التنسيق. ولعل 
دورهم الرئيسي كان في تحقيق نظام منسجم موحد للضرائب في الأمصار المختلفة من 
حيث الأسس ولدرجة بعيدة في التطبيق» وطبع هذا النظام بطابع العربية. 

بدأت تدابير الأمويين في هذا الاتجاه زمن عبد الملك بن مروان (٥٠ه/‏ ٥1۸م‏ - 
۷۱۵۱ واكتمل زمن هشام بن عبد الملك (4١٠ه/ E‏ الام ۱۲۵ه/ 1۳ 2۷). 
Lil‏ زمن معاوية فقد حصلت تدابیر جزئية. فقد استصفی معاوية بعض الأراضي العائدة 
للأسرة الساسانية» ویبدو أنه ل ينتبه إليها من قبل. وأعاد هدایا النوروز والهرجان في 
القسم الشرقي من أرض الخلافة» وهذه ضرائب عرفية في العصر الساساني» لعلها 
استمرت بعده» كما يبدو من الاشارات البعترة إليها. ولدینا إشارات إلى أن النبلاء 
الحلیین کانوا یتصلون بالأمراء والولاة ویقدمون إليهم الهدایا على آساس آنهم اعتادوا 
دفعها للأمراء زمن الساسانیین» ویبدو أن بعض التصرفات النتقدة لبعض الأمراء 
والعمال كانت متأثرة بالعرف الحلي الذي لم يؤخذ به زمن الراشدین. 

بدأ عبد اللك خطة تعریب الدواوین أو بتعبیر Gal‏ دواوین اخراج» وأنجز 
التعریب في الشام والعراق في عصره؛ وهو عمل ضخم يعني تعریب الصطلحات 
المالية» واتخاذ العربية لغة في الدواوین ثم امتد التعریب إلى مصر أيام الولید بن 
عبد اللك وال خراسان زمن هشام بن عبد الملك. 


ورافق تعریب الدواوین تعریب النقد» وکان ذلك خطوة مهمة في تأکید کیان 
الدولة JUN‏ وفي تدعیم اقتصاداتهاء إذ إنه تجاوز استبدال الکتابات الفهلوية واليونانية 
على النقد بکتابات عربية» إلى إعادة النظر في أوزانهاء وکان من ذلك تحدید وضع 
الدرهم» ووضع وزن خاص جدید للدینار العربي. وکانت البلاد الاسلامية تتعامل 
من قبل بالدینار (البيزنطي) وبالدرهم (الساسانی) أساسين مقبولین فأدت تدابیر 
عبد اللك إلى إزالة کثیر من الاضطراب الناشیء عن تباين آوزان الدراهم التداولة 
والتی تعود آصولها لجهات متعددة» ومن ناحية ثانية دت إلى تمييز الدینار العربي 
وتحریره من الارتباط بالدینار البيزنطي» ویذا فتح له الجال لیکون عملة ذات شأن 
دول في التعامل التجاري والمالي» كما حدث فعلا. 
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قد یکون لهذه التدابیر صلة بالأزمة المالية» آزمة الخزينة» التي واجهتها الدولة 
زمن عبد اللك. وربما كان للثورات واحروب (مثل ثورة ابن الزبیر في الحجاز» 
وئورة الختار في العراق) دورهما في الأزمة» إضافة إلى تقلص موارد الخزينة من 
الجباية» كما لاحظنا. ویبدو أنه أعيد النظر في وضع الضرائب في العراق ومصر 
بصورة خاصة. وهما من أغنى الأمصار من حيث الوارد. فقد أعيد النظر فى 
الضرائب في الجزيرة (القسم الشمالي من العراق) بعد أن أجري مسح شامل 
للمنطقة» وتقرر جعل الجزية أربعة دنانير» وأضيفت إلى الضريبة النوعية على الأرض 
ضريبة Pt‏ وفي مصر أعيد النظر في الوضع لإيجاد موارد جديدة. ففرضت 
ضريبة على أملاك الكنيسة والأساقفة» كما فرضت جزية دينار واحد على الرهبان 
لأول مر ويبدو أن التوسع الكبير في عددهم واتخاذ البعض الرهبنة تحاشياً 
للضريبة» على رأي البعض. له صلة بهذا الإجراء. ويظهر أن الادارة الأموية لم تكن 
تأخذ من الجميع دينارين في الجزية» بل صارت تأخذ ما بين دينار إلى دينارين بحسب 
الوضع» فجعل الحد الأدنى ‏ لغير الرهبان ‏ دينار وثلثا دينار. 

وفي العراق كانت التدابير التي اتخذها الحجاج (۷۵- ۹۵ه) أبعد مدى وأكثر 
خطورة» ذلك أنه قرر dale]‏ فرض الجزية على المسلمين الجدد» وإعادة فرض الخراج 
على الأرض التي كانت خراجية وتحولت إلى أرض عشرية بانتقالها إلى العرب. 
وواضح أن وارد الجزية والخراج كان قد انخفض في العراق نتيجة التطورات التي 
سبقته» فلم يرد أن يعترف بها. وولدت تدابيره رد فعل عام» ومع أن الصيحة 
ارتفعت باسم المسلمين الجدد إلا أن العنصر القوي في المقاومة هم العرب الذين 


تعرضت أراضيهم لإعادة فرض الخراج» وكان ذلك من pal‏ عوامل ثورتهم في 
العراق مع ابن الأشعث» كما كان سبب إحراقهم سجلات الأراضي في مطلع الثورة 
لطمس نوعيتهاء وبعد أن آخدت الثورة ادعى كثير من أصحاب الأراضي أن أرضهم 


في الأصل عشرية ولم تكن خراجية. 


4- وجاء عمر بن عبد العزيز فحاول إعادة تنظيم الضرائب بإعادة حدید 


(4) يقول أبو یوسف : «فلما ولي عبد الملك.. » بعث الضحاك بن عبد الرحمن الأشعري (إلى الجزيرة)» 
فاستقل ما يؤخذ منهم فأحصى الجماجم. وجعل التاس» اي اعتبرهم كلهم عمالاً بإيديهم وحسب ما يكسبه 
العامل سنته كلهاء ثم طرح من ذلك نفقته في طعامه وادمه وكسوته وحذائه» وطرح أيام الأعياد في السنة كلهاء 
فوجد الذي يحصل بعد ذلك في السنة لكل واحد أربعة دنانيرء فألزمهم ذلك جیعاً وجعلهم طبقة واحدة. ثم 
الأموال على أقدر قربها وبعدها على كل مته جريب زرع» مما قرب ديناراً وعلى كل ألف أصل كرم مما قرب 
ديناراً وعلى كل ألفي أصل مما بعد ديناراً . . وكان غاية البعد عنده مسيرة يوم أو يومين أو AST‏ من ذلك». انظر : 
يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف» كتاب الخراج» اعتمد في هذه الطبعة على نسخة مخطوطة في الخزانة التيمورية 
رقم WE‏ فقه مع معارضتها بطبعة بولاق سنة ۱۳۰۲ ه (القاهرة: الطبعة السلفية» CVA‏ ص 784-177 
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مفاهیمها. فأکد أن الاسلام يعفي من الجزية مهما يكن آثر ذلك في الوارد» وطبق 
ذلك فى العراق وخراسان ومصرء ووجد قراره بعض العارضة من بعض العمال» 
ولکنه نفذ القرار. وأكد أن الارض الخراجية ملك للأمة ووقف عليهاء وأن الخراج 
هو إيجار للأرض الخراجية يدفعه كل من يزرعها سواء أكان ذمياً أم مسلماًء عربياً آم 
مولى. إلا أنه لم يرجع» أو لم يستطع الرجوع إلى الأرض التي سبق أن USE‏ العرب» 
واكتفى بأن اعتبر سنة ١٠٠ه‏ نقطة البدء في تطبيق قراره. ولإجراءاته دلالتهاء فهي 
تشير إلى ازدياد انتشار الإسلام من جهة. وإلى كثرة الأرض الخراجية التي انتقلت إلى 
العرب وصارت عشرية. ومن جهة أخرى رفع عمر الجزية عن الرهبان في مصرء 
وألغى الضريبة على أملاك الكنيسة والأساقفة فيها. وأكد العدل في المعاملة» وحاول 
أيقاف تجاوزات بعض العمال. ١‏ 

ونجح عمر بن عبد العزيز في اجراءاته لأنه وضعها في إطار المفاهيم الإسلامية 
حين رفع الجزية عن المسلمين» وحين اعتبر الخراج إيجاراً لأرض موقوفة على الأمة لا 
يجوز التجاوز عليه. هذا وقد ثبتت الخطوط التي رسمها أسس تحديد الضرائب» 
ووضحت مفاهيمها. 

ومن ناحية ثانية» أدى التوسع في امتلاك الأراضي إلى قلق وتذمر اجتماعي» 
ويبدو أن عمر بن عبد العزيز انتبه لذلك» فمع أنه فرض الخراج على الأرض الخراجية 
بصرف النظر عمن يزرعهاء الا أنه كما يظهر ‏ لاحظ إقبال العرب على الأرض 
ونزوعهم إلى الاستحواذ على الأراضي الخصبة وهذا يعني توسع الملكية الكبيرة!: O‏ 
على حساب الملكيات الصغيرة إلى ما يثيره ذلك من شكوى ونقمة. فحاول AH‏ من 
هذا الاتجاه تلافیاً ما ينجم منه من اضطراب واکره» شراء الأرض الخراجية» وحاول 
أن يوقف بيعها. 

كما حاول عمر بن عبد العزيز أن يدخل في حوار مع الأحزاب السياسية» وأن 
يسترضيها أو يتفاهم معها في إطار البادیء الإسلامية. وهذه ناحية وفق فيها لحد ما 
مع بعض الأحزاب» ولكن فترته كانت قصيرة. 


(۱۰) إن الحالة بعد الفتح تشير إلى أن الأساس الغالب في الملكية كان الملكية المشتركة في القرى مع 
الملكية الصغيرة. وهذا لا يعني زوال الملكيات الكبيرة بين سكان اليلاد؛ بل يعني تقلصهاء وان كانت في إيران 
أوسع منها في البلاد العربية. 


YA 


dad)‏ الثاني 


الإسلام ‏ القبلية - الأرض 


وفي زمن عمر بن عبد العزیز (۱۰۱-۹۹ه) توقفت الوجة الثانية للفتوح» 
واقتصر الجهاد على معارك حدودة آنية أو موسمية على حدود دار الاسلام. و 
يحصل ما یذکر بعد ذلك إلا التوسع في أواسط آسياء في أواسط القرن الثاني الهجري 
(الثامن الميلادي)» وفي حوض البحر الأبيض التوسط » في النصف الأول للقرن 
الثالث الهجري (التاسع الميلادي). i‏ 


وتوقف هذه الوجة مفهوم إذا تذكرنا امتداد الحدود الإسلامية» وركون القبائل 
إلى cb sll‏ والآثار السلبية للعصبية القبلية» وتعدد الأحزاب المتنازعة على السلطة. 
وتوقف الوجة يعني بروز المشاكل الداخلية وتعقدها. 


وان نحن وقفنا عند نهاية فترة عمر بن عبد العزيز» لنبدأ صفحة في هذا 
العرض» فليس ذلك لحصول تبدل جذري بوفاته» بل OY‏ اتجاهات - اجتماعيةء 
اقتصادية» سياسية ‏ بدأت قبله. وأدرك خطورتهاء وسعى لمواجهتها ولإعادة 
توجيه الكيان في إطار إسلامي متطور. ولكن قصر فترته» وقوة تلك الاتجاهات 
جعلها تؤكد أثرهاء وتؤدي بالتالي إلى قيام حركة واسعة المدى انتهت بالثورة 
العباسية. 


٩‏ - ويحسن بناء بعد أن أشرنا إلى محاولات عمر بن عبد العزيزء أن ننظر إلى 
الحركات والتيارات في أواخر القرن الأول والثلث الأول للقرن الثاني للهجرة - 
الذي ختم بنجاح الثورة العباسية ‏ لنری التحولات التي حصلت وانتهت بانتصار 


لقد طرأ شيء كثير من التغيير على حياة القبائل العربية نتيجة الأوضاع 
والظروف الحديدة. فالقبائل في دور الهجرة كالبصرة والكوفة ابتعدت عن حياة 
البادية لتكون مجتمعات مستقرة. ولم تعد دور الهجرة هذه جرد مراكز عسكرية» بل 
تحولت إلى مجتمعات حضرية نشطة بمختلف الفعاليات الدنية على الرغم من الجو 
الاجتماعي القبلي. وما يسترعي انتباهنا أن دور الهجرة أصبحت الراکز الأولى للنشاط 
الثقافي العربي في الإسلام» وقامت مدارس فكرية في ختلف الدراسات - دراسة 
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القرآن والتفسیر والحديث» والفقه والتاریخ واللغة إضافة إلى النشاط الأدبي 
الواسع. 

واذا كانت القبائل في الاضي تتم بأخبارها وأنسابها وشعرهاء للتعبیر عن 
أمجادها بأسلوب قصصي شفوي. فإنها بدأت الآن تعنی بمآثرها في الاسلام» 
وسرعان ما اتخذ الاهتمام شکل الدراسة شبه التاريخية» ثم التاريخية» للقبائل في إطار 
الأمصار التي تقطنهاء كما قامت الدراسات في العلوم الاسلامية في هذا الاطار ثم 
اتسع إلى إطار الأمة في القرن الثاني للهجرة. وتمثل هذا النشاط في مدارس علمية» 
تقوم على الجهود المشتركة المتكاملة للعلماء والدارسين من دون أن حد نفسها بفكر 
عالم واحد أو بجهوده. 

ولا بد أن نلاحظ of‏ النشاط الثقافی ازدهر في المدن الجديدة» إضافة إلى مكة 
والمدينة» وأن أسس العلوم العربية والإسلامية وهيكلها وضعت في هذه المراكز لا في 
الدن القديمة. وبمرور الزمن كانت المفاهيم والمثل الإسلامية تتغلغل وتكيف حياة 
الناس» كما إنها كانت من أقوى العوامل في قيام ثقافة مشتركة» وفي تحديد وجهة 
العلوم الإنسانية. 

ومن جهة ثانية» نرى أن المفاهيم والروابط القبلية بدأت تضعف هيمنتها في 
الحياة الاجتماعية بالتدريج. فقد كان لكل قبيلة أشرافهاء وكان لهم دور أساسي في 
حياة القبيلة وفي الحياة العامة في ols, e pall‏ أفراد القبائل يخضعون لتأثيرهم بشكل 
ملموس. ويتبين ذلك بصورة واضحة في سياسة زياد بن أبيه في العراق في أواسط 
القرن الأول الهجريء إذ أنه حاول أن يضبط القبائل عن طريق أشرافها ورؤسائهاء 
وأن يديرها بواسطتهم. ولكننا حين نصل فترة الحجاج (10- (ago‏ نجده یتخذ 
سياسة أخرىء إذ رأى أنه لا يستطيع أن يسيطر على القبائل بواسطة الأشراف» 
ووجد أنه لا يستطيع الاستناد إلى الكوفة أو البصرة مركزاً لإدارته» بل أنشأ مدينة 
جديدة بينهما هي مدينة واسطء واضطر إلى إقامة حامية شامية يعتمد عليها لفرض 
سيطرته على القبائل. وهذا GAS‏ عن تحول في الوضعء ذلك أن الأحزاب السياسية 
بدأت تنتشر مبادئها بين أفراد القبائل» ودخلت مجموعات كبيرة منهم في هذه 
الأحزاب من شيعة (خصوصاً في الكوفة) وقدرية Le pad)‏ في البصرة) وخوارج 
(خصوصا فى الجزيرة) وعثمانية» في حين أن الأشراف كانوا أقرب للسلطة وأبعد 
عن الأحزاب. وهذا يعني أن الولاء والتماسك القبلي أصيب بتفكك جديد نتيجة 
تغلغل المبادىء الإسلامية» وبسبب من تأثير الأحزاب التي بنت كياناتها تحت ظل 
المبادىء الإسلامية. ومع أن الأوضاع لم تكن متبلورة كلياً بالشكل المذكورء إلا أن 
هذا التحليل يعطي الخطوط العريضة بصورة أكيدة. 


۳۲ 


وهناك جانب آخر ساعد على هذا التطور وهو أن آشراف القبائل کانوا آسرع 
من غیرهم؛ وأقدر على فهم آهمية الأرض وما تجلبه من ثروة» فسارعوا إلى امتلاك 
الأراضي والحصول عليها بشكل أو بآخر. وأما عامة أفراد القبائل فلم يكن لهم هذا 
الإدراك المبكرء أو الإمكانات المادية بالنسبة إلى امتلاك الأراضي» ماولد فجوة 
اقتصادية واضحة بینهم وبين الاشراف فکانوا آدعی للتذمرء وأسرع لمتابعة الح ر كات 
الثورية من غيرهم. . وقد تمثل هذا الاتجاه بصورة قوية في بعض الناطق التي يغلب 
فيها الأعاجم» ومن ذلك واحة مرو وبعض جهات خراسان حيث توسع العرب في 
امتلاك الأرض» وراح بعضهم يقيم عليها ويشرف على استغلالها. والظاهر أن 
الملكيات الزراعية الكبيرة لدى العرب كثرت في أواخر أيام الأمويين lels‏ صارت 
أقرب إلى نوع من الإقطاع الزراعي في وقت كان جل الملاكين يقيمون في المدن 
ويكلفون وكلاءههم بالإشراف على زراعة الأرض. وقد تمثل هذا الاتجاه بصورة 
أوضح لدى بعض الأمراء الأمويين ورجالهم» نذكر من هؤلاء مسلمة بن عبد الملك 
(أمير العراق ۲ ۱۰۳ه) الذي استصلح أراضي واسعة في السواد وحفر لها 
نهرین واسعين (السيبين). وكان لخالد القسري (5١٠ه-‏ ۱۲۰ه) نشاط واسع في 
استصلاح الأراضي وامتلاكها في السواد حتى بلغت غلة أراضيه ملایین الدراهم 
ويا بل أنه كان يستطيع أن يؤثر في أسعار السوق بغلاته. وقام هشام بن عبد اللك 
(۱۰0- ۱۲۵ه) بنشاط أوسع واحتجن أراضي شاسعة في أنحاء مختلفة» وكانت من 
أهم مصادر وارداته. ولا يخفى أن الأمويين تساعحوا مع أقربائهم ومقربيهم في امتلاك 
الأرض الخراجية من فترة مبكرة» فحاول عمر بن عبد العزيز إيقاف ذلك» ونجح 
موقتاء ليعود الحال بعده إلى أشد ما كان عليه. 


وقد تلت الشكوى وردود الفعل من هذا الوضع في برامج بعض الثورات» 
كثورة زيد بن علي» > بل أن يزيد الثالث (بن الوليد بن عبد الملك ۲۷ gale‏ الآخرة - 
۷ ذي الحجة ۱۲۱ ه)وهوأموي, وعد بأن يضع حداً لحفر الأنهار وامتلاك 
الأراضي وبناء انقلاع. ولکن التیار كان أقوى من أن یوقف كما یظهر یظهر. ول تكن 
القبائل العربية في عزلة عن التراث الحضاري في الأمصارء بل أنهم اتصلوا بالسکان 
المحليين عن طريق التزاوج والاختلاط» وعن طريق انتشار PLM‏ بين هؤلاء 
ودخولهم في نطاق المجتمع الجديد. . وهنا يجدر بنا أن ننظر إلى أوضاعهم. لقد ألغى 
الإسلام رق الأرض إثر الفتح» وأطلق الفلاحين من ارتباطهم بالأرض برباط لا 
يعدو أن يكون عبودية للاکها. هذا من جهت ومن جهة ثانية فإن جل الاقطاعيين 
الكبار هربوا من وجه الفاتحين» أو قتلوا أثناء المعارك» وأصبحت أراضيهم في عداد 
أراضي الصوافي: أو ملكاً للدولة تقطعها أو تترك للفلاحين استغلالها. 


۳۳ 


ویبدو أن تحرير الفلاحین من الارتباط بالأرض كان له آثره فیما بعد إذ هجر 
قسم منهم الريف» وبأعداد متزايدة بمرور الزمن. إلى الدن الجديدة یعملون فیها 
ویفیدون من الامکانات الواسعة فیها. وما نكاد نصل زمن الحجاج حتی بلغت الهجرة 
إلى الدن حداً کون أزمة اجتماعية اقتصادية واضحة. أثرت في حالة الزرع في الريف» 
وفي الإنتاج الزراعي بعامة» وأدت إلى رباك في حياة المدن» ما دفع الحجاج إلى اتخاذ 
إجراءات مشددة لإعادة الفلاحين النازحين إلى قراهم. ويبدو أن بعضهم شارك في 
ثورة ابن الأشعث ما أكد عزم الحجاج على اتخاذ إجراءاته. وقد يكون لأساليب الجباية 
أو لصعوبة الحياة في الريف أثرهاء ولکننا نرى أن العامل الرئيسي هو حرية الفلاحين 
في الحركة» وسوء وضعهم العاشي» والجالات الجديدة للحياة في الدن. 


٠‏ - ویبدو أن الاسلام انتشر بسرعة في السواد» وأن عدد الموالي ازداد زيادة 
كبيرة وآن جل من هاجر إلى الدن الجديدة كان من هؤلاء الموالي. 

إن انتشار الإسلام أوجد تياراً اجتماعياً جديداً هو قوة الموالي. وهؤلاء تتباين 
أصولهم ولكن جلهم في القسم الشرقي من أراضي الخلافة كان من النبط والفرس. 
والموالي في الأصل صنفان: الأول عبيد حررهم أسيادهم وأصبحوا موالي شخصيين 
لسادتهم السابقين» وهؤلاء قلة بين الموالي وخصوصاً بعد انتهاء الفتوحات. أما عامة 
الوالي (وهم الصنف الثاني) فقد كانوا مسلمين أحراراًء أرادوا أن يكون لهم مكان في 
الخطط الاجتماعي» ولا كان الجتمع العربي يلتفت إلى النسب ويتألف على العموم 
من وحدات قبلية» فإن جموعات الوالي حالفت قبائل عربية» ودخلت بذلك في 
ولائها لقاء منافع متبادلة» مثل إسهام الوالي في دفع الديات والمشاركة في القتال وفي 
الأمور العامة للقبيلة أو العشيرة» يقابل ذلك حصولهم على الإسناد الاجتماعي 
والرعاية. 

ولکننا لن نفترض أن الوالي جميعاً كانوا من فئة اجتماعية واحدة» وأن ما يذكر 
عن البعض يصدق على الكل. فقد كان بين موالي الدن من يشتغل بالتجارة والصيرفة 
أو بالعلم» وبينهم الباعة والصناع وأصحاب الحرف من مختلف الأصناف. ويبدو أن 
العرب لم يشاركوا في هذه الفترة في أكثر الفاعليات الاقتصادية» وخصوصاً الصيرفة 
ورف كما إن جل النشاط التجاري صار بيد الموالي بعد أن انصرف العرب إلى 
الحكم والإدارة والجهاد. وكان للتجار والصيارفة شأن يذكر في الحياة العامة. كما كان 
بين الموالي الأشراف واللاك والکتاب والفقهاء» ویتمتعون بمنزلة حترمة. ومن 
الواضح أن الوظائف كانت مفتوحة أمامهم» إلا تلك التي تعني الولاية على الغير 
كالإمارة والقيادة والقضاء وقد تول بعضهم القضاء» ولكن ندر من تول مناصب 
عسكرية أو إدارية مهمة. 
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وشارك الوالي في القتال من دون أن یدخلوا فى دیوان الجند» فکان ذلك مثار 
شکوی. ولنتذکر هنا أن الأمة نظمت منذ البده للجهاد فکانت هي ابلیش» وسجلت 
القبائل التي خرجت في الفتوح والقبائل التي هاجرت إلى الأمصار بعدئذ وشارکتها 
في الحملات التالية في ديوان الجند» وهذا يعني أن ديوان الجند ضم القبائل العربيةء 
وأن المقاتلة كانوا من العرب. . وقد انضمت إليهم جماعات قليلة من غير العرب ولفترة 
قصيرة أثناء الفتوحات. . كما سمح المسلمون ‏ من حيث البداً - لاهل البلاد الفتوحة 
بالقاتلة معهم في فترة الفتوح مقابل إعفائهم من الجزية. ويبدو أن السلطة في العصر 
الأموي ل تجد all‏ أو م ترد إدخال الوالي في مرن الجندء كما إن ph‏ 
ترض أن یتساوی الوالي بهم في العطاء وهم یرون أنهم وحدهم قاموا بالفتوح» ols‏ 
لذلك جدیرون بالافادة من الفيء. ناهيك بنظرة القبائل التواضعة إلى 
العسكرية للموالي. وقد لا یکون هذا الحال مصدر شکوی في الظروف الاعتيادية 
ولكن الأوضاع في الطرف الشرقي للبلاد الإسلامية ‏ حيث يواجه العرب خطر 
الترك في أواسط آسياء وكذلك على الحدود الغربية - في شمال أفريقيا ثم الأندلس - 
تطلبت الاستعانة بالموالي» فشاركت جموع من الإيرانيين في الشرق» وجوع أوسع من 
البربر في المغرب في الجيوش الإسلامية وبشكل متصل. وكان طبيعياً أن لا يرضى 
بنش ترم ee‏ 
وكانت هذه الحالة مثار شكوى» أقر بها عمر بن عبد العزیز وعالجها في 
سياسته لتأكيد وحدة امراك وا فقرر إنصاف مقاتلة ا 
الأعطيات لهم كالعرب 


إن عامة fal‏ الحرف والصنايع في المدن من الموالي وأهل الذمة. وكان هؤلاء 
يعيشون في أسواقهم» لكل حرفة أو صنعة مکانها. وحين ننظر إلى تخطيط المدن 
الجديدة كالكوفة والبصرة والقيروان وواسط نجد أن الأسواق الرئيسية وضعت جنب 
السجد الجامع» وأا نظمت على أساس توزيعها بين الصنائع والحرف المختلفة. 
وكانت الحكومة تشرف على الأسواق بواسطة (العامل على السوق) ومهمته مراقبة 
الأوزان والکاییل» كما إنه مسؤول عن جباية بعض الضرائب على البیعات» وعن 
أخذ كراء الحوانيت التي تشيّدها الحكومة. وكان «العامل على السوق" يستعين بعرفاء 
من بين أهل ارف يعينهم الأمير أو القاضي من أهل الحرف لساعدته في الإشراف 
عليها. 


وكان لكل صنعة عرف خاص يتبعه أهلهاء حتى أن القضاة يعترفون به في 
بعض السائل الحرفية. وكان الصناع أحراراً في اختيار المهنة وإن كانت في العادة 
وراثية» ولا تتدخل الحكومة في آمورهم في ما عدا ضبط الأوزان والمكاييل» ولكنها 
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تنظر في ما ينشأ بينهم من خلافات. ومن النتظر أن یکون الصناع في وضع اجتماعي 
ce bly‏ وخصوصاً في جتمع تنتشر فيه النظرة القبلية إلى الحرف اليدوية. 

ومن الوالي GES‏ في الدواوین بل أن الکتاب کانوا في الغالب من الموالي حتی 
تعريب الدواوين. ومع ذلك فقد بقي كتاب الخراج عادة من الوالي حتى بعد التعريب. 
وقبل نهاية العصر الأموي» صار الكتاب فئة لها مكانتها. هذا إلى جانب أن الموالي 
اشتغلوا بالفقه والحديث» وشاركوا في الحياة الثقافية» وتولى بعضهم القضاء ولا 
يخفى ما لهؤلاء من أهمية في المجتمع. 

١‏ وبعد هذاء فإننا نری بعض الباحثين يتحدث عن تذمر الموالي وعن 
مساهمتهم في الثورات نتيجة أمرين» أولهما احتقار الموالي ومعاملتهم معاملة ليست 
كريمة» وثانيهما إرهاقهم بالضرائب والتعسف في جبايتها. . ولا بد أن نوضح مبدئياً 
أن الأخبار عن احتقار الموالي» أو بعضهم جاءت قليلة مبعثرة (جلها في العقد 
الفريد لابن عبد Vlag‏ وهي تسجل حالات تجلب الانتباه ولا تصور الوضع 
الاعتيادي. 

ومن ناحية ثانية» نرى أن جل الأخبار الواردة تتصل بالبيئات القبلية 
وبمفاهيمهاء وهي بيئات لا تحترم الحرف اليدوية أو الفلاحة وتعتز بالفروسية وبفن 
القتال» وطبيعي أن تكون نظرة هؤلاء إلى الموالي من فلاحين وصناع نظرة لا تتسم 
بالاحترام. أما الکتاب والتجار ورجال العلم من الموالي فمنزلتهم محترمة حتى في هذه 
الأوساط. ولا بد بعد هذا أن نلاحظ أن النظرة إلى الموالي تتصل بذلك التقابل بين 
القبلية ومبادىء الإسلام » وكلما تغلغلت مبادىء الإسلام وتمثلها الناس في سلوكهم 
واتجاههم كلما كانت نظرتهم التأكيد على المساواة واعتبار الإسلام خير ضمان للفرد 
أو الجماعة في الكيان الاجتماعي. وهذا يفسر لنا ظاهرتين تسترعيان الاهتمام قبل 
الثورة العباسية. فهناك ظاهرة جديدة وهي عدم لجوء المسلمين جميعهم من غير العرب 
إلى الولاء» بل نرى البعض يكتفون بدخول الإسلام من دون ارتباط بقبيلة أو بجهة 
عربية. وهذا يعني ازدياد سيطرة الدولة واعتبارها الضمان للمشاركة في الجتمع ؛ 
كما يعني تخلخل العصبية القبلية يقابلها قوة المبادىء الإسلامية التي تؤكد على 
المساواة. ونلاحظ دخول الموالي بأعداد متزايدة بمرور الزمن في الأحزاب السياسية » 
وهي أحزاب عربية قامت حول الخلافة ومفهوم الحكم» ولكن قيادة الأحزاب كانت 
وبقیت عربية في هذه الفترات. رمک ید dee‏ قال pa‏ أذ A ele‏ فين 


(۱) آبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه» العقد الفرید. صححه وشرح غريب آلفاظه أحد أفاضل 
العصرء ٤‏ ج (القاهرة: محمود شاکر» ۱۹۱۳). 


۳1 


العصر الأموي هي ثورات عربية» وآ الال سارک ها مانم (مواليهم)؛ 
أو مع رؤسائهم قادة الأحزاب السياسيةء ولا نجد ثورة للموالي 5 تستحق الذكر في 
الشرق قاموا بها تحت رايتهم أو بدعوتهم. 


ولكن هذا لا يمنع من أن الأحزاب السياسية لاحظت وجود نوع من الشكوى 
أو آخر لدی الموالي» وتبنت ذلك وجذبت الموالي إليهاء > كما ضمت عرباً في صفوفها. 
ويمكننا فحص ذلك في برا مج الثورات الخطيرة ة في الشرق والغرب. ففى الغرب قاد 
ll‏ ثودات ایر وكانت شخوع موھ ی ملد نوا a‏ رف 
مساواتهم في صفوف المقاتلة. وهي مشكلة نلاحظها في خراسان. . وكان الخوارج 
يرفعون راية الساواة الطلقة في كل شيء حتی في الترشیح لنصب الخلافة» lips‏ 
جذبوا البربر إلى دعوتهم وإلى إعلان الثورة على هشام بن عبد الملك. ولا يفوتنا أن 
نشير إلى الجذور القبلية لدى البربر كما يتضح من حركاتهم المختلفة. ولا بد أن كان 
ذلك من العوامل التي دفعتهم إلى الثورة. 

أما الناحية الثانية فهي مسألة الضرائب. فقد شاع الرأي ‏ بعد دراسات فان 
فلوتن في القرن الاضي» وقلهاوزن في أوائل القرن الحالي ومن سار في خطهما ole‏ 
OI‏ ر رادت في oll yl‏ وعسفت الال خصوصاًفي خراسانواعراق؛ 
وان آدی إلى التذمر والغورة. . ولکن البحث لا يدعم هذا الرأي. فلیس لدینا ما 
يشير إلى سياسة لزيادة الضرائب في العراق وخراسان Oe‏ بل كان لاشتراك الموالي 
۲ في الثورات ‏ وهي عربية بصورة عامة - دوافع أخرى. 


ولکن مصادرنا 5 تشير إلى سوء تصرف من العمال والجباة» وخصوصاً 
الدهاقين» أحياناً في أساليب الجباية» وهو سلوك ناشىء عن جشعهم. وقد ندد عمر 
ابن عبد العزيز بسنّة «عمال السوء» ف فى العراق» ومنها أخذ الضريبة بدراهم أكثر 
bis‏ من الدرهم الشرعي a?‏ وأخذ رسوم إضافية مثل أجور خزن ونقل حصة 
الحكومة من الغلات» وأخذ رسوم باسم آجور صرف caai‏ أو أخذ هدایا وفرض 
ضريبة واحدة على الأرض زرعت أم لم تزرع» بل وفرض السخرة أحياناً على 
cone all‏ وقد ألغاها عمر. ومن ذلك أن الدهاقين في خراسان كانوا يحابون 
أعوائهم ويعفونهم من الضرائب. ولکنهم أخذوا الجزية من مسلمین. وقد سبق 


(۲) كان وزن الدرهم في بدء خلافة عبد اللك بن مروان GUY- ABO)‏ ,۴ غم و۲,۲۷ غم. وکانت 
توجد دراهم من وزن 4,7١‏ غم. . وحدد عبد اللك وزن الدینار ب ٤,۲١‏ غم (بعد أن كان ۵۵ ,4 غم)ء ووزن 
الدرهم الشرعي ب ۲,۹۷ غم. انظر : عبد العزیز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. 
ط ۲ منقحة (بیروت : دار الشرق؛ ۰)۱۹۷4 ص ۲۰۱ وما بعدها 


۳۷ 


وأشرنا إلى تدابیر الحجاج حتی جاء عمر لیمنع أخذ الجزية من السلمین. ولدینا ما 
فعله آشرس بن عبد الله السلامي» آمیر خراسان في ۱۱۰ه» حين فرض الجزية 
على المسلمين الجدد في بلاد الصغد في منطقة ما وراء النهرء بعد أن أعلن إعفاء من 
يسلم منهم» فأدى ذلك إلى ثورة عارمة» ثم استمر الاضطراب حتى جاء نصر بن 
سيار (۱۲۱ه) ووضع حداً للتلاعب في خراسان. وهذه أمثلة فردية تتصل بسلوك 
بعض العمال والولاة من دون أن تكون جزءاً من خطة» ولذا كانت وقتية. آما زيادة 
مقدار الضريبة» فليس لدينا ما يبين أنبا حصلت في العراق أو خراسان وندر أن 
حصلت في جهات Uo si‏ 

بعد هذا لا نستطيع أن نقول إن أساليب الجباية كانت سليمة» إذ إن بعض 
العمال والدهاقين أساءوا السيرة» بل أن احتمال الشدة في الجباية كان في بعض 
الأحيان أقرب للواقع“. وكانت هذه مشكلة للإدارة المركزية» حتى نسمع بظهور 
«عمال العدل» في خراسان» وهم أناس يرشحهم أهل المنطقة بطلب من الأميرء 
لتولي ad!‏ 


وإذا نظرنا إلى بعض ما ورد في برامج الثورات والأحزاب في الفترة الأموية 
المتأخرة» نراها تلقى ضوءاً على هذه المشاكل. فزيد بن علي ثار في الكوفة (۱۲۲ه/ 
KOZT‏ وكانت بيعته على كتاب الله وستّة رسوله» والدفاع عن الضعفاء» ورد 
العطاء إلى من سلب منهم» وتوزیع الفيء بعدل بين مستحقیه» وإعادة الجاهدین في 
الجهات النائية إلى بلادهم» والدفاع عن آل الرسول. انه يدعو إلى الکتاب والسنّة 
لتحقيق العدل» وإلى حماية الضعفاء وأما نقاطه الأخرى فتخص العرب وحدهم. 


ويزيد بن الوليد بن عبد اللك (يزيد الثالث) خرج على الوليد الثاني (77١ه/‏ 


(۳) من ذلك ما فعله عبد الله بن الحجاب عامل مصر سنة ۱۰۲ a‏ حين أعاد مسح الأرض» وزاد فيها 
قيراطاً في كل دینار» ومعنى ذلك زيادة الضريبة بحوالي US ٤‏ فأدى ذلك إلى ثورة في الحوف الشرقي؛ 
وهي أول ثورة للقبط. ولكن هشام بن عبد الملك أوقف ذلك وأعاد الضريبة إلى التقديرات السابقة. 

» أورد آبو يوسف في کتابه الخراج انتقادات صريحة وقوية لأساليب الجباية في العصر العباسي الأول‎ (E) 
وهي أساليب اتبعت مع الزراع من مسلمين وغير مسلمين. ولا نستبعد أن تکون هذه الأساليب أو بعضها‎ 
معروقة في العصر الأموي. ولا ننس أن الكتاب ألف بطلب من الرشيد.‎ 

)0( عن الضرائب» انظر : غیرلوف فان فلوتن؛ السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات في عهد بني 
أمية» ترجه عن الفرنسية ونقده وعلق عليه حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي ابراهيم» ط ۲ (القاهرة: مطبعة 
السعادةء 6 ؛© يوليوس فلهاوزن» الدولة العربية وسقوطهاء ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة (القاهرة: 
[د. ن.]ء ۱۹۵۸)؛ دانیل دينيت» الجزية والإسلامء ترجه وقدم له فوزي فهيم جاد الله؛ راجعه احسان عباس 
(بیروت : دار مكتبة الحياةء VATS‏ وعبد العزيز الدوري» النظم الاسلامیة: BI‏ الضرائب؛ الدواوين 
والوزارة (بغداد : مطبعة نجیب؛ ۱۹۵۰). 


۳۸ 


۶6 وهو يؤكد على العدل» وعلى عدم إرهاق الفلاحین» وعلى ایقاف حفر 
القنوات وبناء القلاع. فهو بهذا يشعر بالتذمر من توسیع الملكيات واقتناء الأراضي 
على نطاق واسع من قبل الأمويين بخاصت وينكر تصرفات بعض العمال والجحباة التي 
صارت تهدد الزراع والفلاحين بالجلاء وتولد قلقاً اجتماعياً واضحا. ويبدو أن يزيد 
الثالث كان متأثراً بالقدرية. 


ومن جهة آخری» نجد المرجئة الذين اتجهوا وجهة مسالت تريد جمع الشمل» 
حين تركوا محاسبة الحكام وغيرهم لله» يتخذون خطاً معارضاً في أوائل القرن الثاني 
للهجرة» كما في حركة الحارث بن سريج المرجىء في خراسان (بعد 5١١ها)ء‏ إذ 
دعا إلى السير على الكتاب Badly‏ ورفع الجزية عن المسلمين CO‏ والساواة في العطاء 
في الجيش بين العرب والموالي. 

أما الخوارج فقد استمرت ثورتهم ضد السلطة باسم الساواة والعدل» مع 
الدعوة إلى الانتخاب الشامل لأفضل المسلمين للخلافة» كل ذلك تحت راية الكتاب 
والستة. 


وما ذکرنا يبدو أن الصراع كان بين الحكم القائم وبين أحزاب معارضة تؤكد 
على المبادىء الإسلامية dey‏ اتباع الكتاب والستّف وهي الصيحة السياسية الرئيسية» 
كما إنه ينطوي على التصادم بين المفاهيم الإسلامية والمفاهيم القبلية. كما إن الثورات 
هي ثورات عربية» ولكنها تضمنت تأكيد المساواة في الإسلام بين الموالي والعرب «في 
موضوع العطاء بالنسبة إلى القاتلق وفي رفع الجزية عن المسلمين». والعدل. 

۲ - وقبل أن نقف عند الثورة العباسية البعيدة الأثر في تاريخ الجتمع العربي 
الاسلامي. نری ضرورة إلقاء نظرة على بعض المفاهيم الاسلامية» بالقابلة للأوضاع 
العملية» لصلتها بنطاق هذا العرض العام. 

كانت فترة الراشدين بالغة الأهمية بالنسبة لأحداثها وللتنظيمات التي تمت فيها. 
وبصورة خاصة من حيث الآراء والمثل التي تتصل بہا. 

لقد Gab‏ السلمون مبدأ الانتخاب في اختیار خليفة للرسول» واقتصر الانتخاب 
في الواقع» على Jal‏ المدينة» من دون مشاركة القبائل في الأمصار. ومع أن طريقة 

(1) قال يزيد الثالث في خطاب له #ولا آمل على أهل جزيتكم ما يجليهم عن بلادهم ويقطع نسلهم» - 


والاشارة إلى غير المسلمين واضحة. انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل واللوك [تحقيق 
میخائیل جان دو غویه‌آ» ۱۵ ج (لیدن: مطيعة بريل» ۵۹ 215١1‏ ج ۰۲ ص ۱۸۳۵-۱۸۳۶ 


(۷) ولا ننس أن هذا جاء بعد تدابير أشرس» وقیل مجيء نصر بن سيار. 


۳۹ 


اختيار الخلفاء الراشدين» لم تكن واحدة» إلا أن مبدأ الانتخاب وحصر الترشیح في 
قريش كانا المفهومين الأساسيين في التطبيق. 

وحصل تنوع في مفهوم المسلمين للرئاسة خلال الفترة التالية» اد 
«الإمامية» أن الإمامة تكون بالنص في ذرية علي من فاطمة» وأن النص الهي. . ورأى 
اخوارج أن الخلافة بالانتخاب من دون تحديد بفئة أو بمكان» فهو انتخاب مطلق 
لأفضل السلمین. ورأى الزيدية أن الامامة في آل علي من فاطمة لمن اتصف بالعلم 
والفضل» ورفع السیف مجاهداً في سبیل الحق. . آما الحكم القائم» فقد اتخذ خطاً 
يحصر السلطة في الأمويين (آل أبي سفيان» ثم آل مروان) من دون التزام بالوراثة 
المباشرة» وهي نظرة مفهومة في التقاليد القبلیة» ولكنها اعتبرت منافية لمفهوم 
الخلافة» واعتبرت في التطبيق - تحويلاً للخلافة إلى ملك. وكان هذا الاجاه من 
أقوى مواطن الهجوم على الأمويين. 


ومن المبادىء الأساسية في الحكمء مبدً الشورى» والرجوع إلى رأي الأمة أو 
ممثليها في الأمور الهمة. وقد طبق الراشدون هذا المبدأ» كما يتضح من الناقشات 
التي دارت بشأن وضع الأراضي في البلاد المفتوحة» ومعاملة المغلوبين. وكان 
التطبيق العملي لذلك هو الرجوع إلى رأي العاصمة في اتخاذ القرارات الرئيسية» 
والفروض أن يتخذ الخط نفسه في مراكز الأمصار. وهذا الخط إن قبل لحد كبير 
بالنسبة إلى المدينة» فإنه لم يسلم من نقد dy‏ يلق قبولاً بعد انتقال العاصمة» وأدى 
ال التذمر والنقمة أحياناً. وقد حاول الأمويون استرضاء القبائل في الأمصارء 
واتخذوا تلف الوسائل للتأثير فیها ولکسب آشرافها بخاصة. ذلك OV‏ القبائل هي 
الجيش» ومرکز القوة. وحین حصلت الانقسامات بين القبائل» وحصل تکتل قيس 
ضد یمن حاول الأمويون أن یکونوا فوق هذا الانقسام» ونجحوا لفترة من الزمن. 
ثم انجر البعض منهم وعدد من ولاتهم» وبخاصة في الفترة الأخيرة» في دوامة 
هذا الانقسام فکان ذلك من آخطر عوامل الانحدار. 

ولکن تطور الجتمع الاسلامي» آظهر فئة جديدة ازداد أثرها في الرأي العام» 
جنب الأحزاب» وهم الفقهاء والحدئون والفسرون. وهؤلاء مثلوا قوة جديدة كان 
دورها پتسع ویقوی» في فى الوقت الذي كانت الانقسامات القبلية فيه تتسع وتضعف 
القبائل والسلطة التي تستند إليها. ومذه الفئة تمثل البادیء الإسلامية» وتؤكد على 
المساواة وعلى تطبيق الكتاب والسئّة» > ول يكن موقفها ودياً حين لم يكن معارضاً 
للسلطة القائمة. وتتمثل قوتهاء ويتسع نشاطها في الأمصار في الحجاز (مكة 
والمدينة)» والعراق (البصرة والكوفة) بالدرجة الأولى» وفي مصر (الفسطاط) بدرجة 
أقل. وقد وجدت الثورات والتذمر سنداً أدبياً من هذه الفئة في أكثر الأحيان. كما إن 


$e 


هذه الفئة لم ترض عن العصبيات ALI‏ ولم تقر أي تمايز بين السلمین» بل أكدت 
على العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل» des‏ بناء مجتمع إسلامي لا فرق بين عربي 
وأعجمي إلا بالتقوى. 


ورأى السلمون في تدابير الخلفاء الراشدين وسيرهم المثل العملي لهذا المبداً. 
فقد عرفت فترة الراشدين خطين في الأعطیات. آولهما التسوية , بين المسلمين في 
العطاء ويتفاضلون بالعمل والخدمة للإسلام. وثانيهماء التباين في العطاء على 
أساس السبق في الإسلام والخدمة للإسلام على أن يكون الحد الأدنى للعطاء كافياً 
لعيش مقبول. وعلی أن تكون الفوارق معتدلة» فلا تؤدي إلى تباين ملحوظ في 
العاش. وحين اجتمعت لدی البعض ثروات تجلب الانتباه (من ناحية التجارة 
بالدرجة الأولى) آیام الراشدین» ارتفعت الأصوات محذرة ومنذرة وداعية إلى 
البساطة والتواضع» والهم آن السلمین ظلوا يتمثلون بساطة الراشدین» ویرون 
التأكيد على العمل والخدمة في سبیل الأمة أساساً للتفاضل. 


ولا بد أن نشير إلى ناحية أخرى» تأكدت ذ في الواقع في سياسة الراشدين» وهي 
أن الأراضي المفتوحة (أرض الخراج) ملك للامة. تديرها الدولة باسم الأمة 
ولمصلحتهاء Oly‏ الماء ملك للامت وأن المعادن ملك الأمةء تستثمرها الحكومة 
مباشرة» وقد تسمح للآخرين باستخراجها مقابل دفع الخمس (وهو خس الغنيمة)» 
لبيت الال. واعتبر الوقود والكلاً ملکاً مشاعاً للأمة. كل هذا يعني» أن مصادر الثروة 
الطبيعية إنما هي ملك للأمة ووقف عليها. وكانت الانحرافات العملية مصدر نقد 
شديد للسلطة. . وقد لاحظنا أن عمر بن عبد العزیز أكد هذه المفاهيم في فترة خلافته. 
ومن هذه الأسس أن غير غير السلم يدفع ضريبة لقاء حمايته وعدم اشتراكه في الجهادء 
وهي الجزية. . ولدينا آمثلة في معاهدات الصلح الأولى مع البلاد المفتوحةء وفيها إعفاء 
حماعات من الجزية حين تقاتل مع المسلمين. 


وکان الفروض أن الأرض الخراجية هي بيد غير السلمین یدفعون عنها الخرا ‘ 
مقابل زرعها. . فحين أخذ البعض من العرب من أرض الخراج في ما بعد حصل 
اضطراب في التطبیق. » إذ اکتفی العرب بدفع العشر كما يبدوء ولا حاول الحجاج 
إيقاف ذلك قاوموه واشترکوا في ثورة ابن الأشعث» حتی جاء عمر بن عبد العزیز 
وأكد أن الخراج يدفعه من استغل الأرض ض الخراجية» سواء أكان مسلماً أم غير مسلم» 
عربياً آم مول. » LEY‏ ملك الأمةء ووقف علیها. وكان الارتباك في تطبيق هذه 
الفاهیم» أو الخروج علیها» > يولّد التذمر والقاومت كما لاحظنا. 


وفی هذه الفترت ظهرت الدارس الفقهية. إذ إن متطلبات الحياة العملیق 
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وضرورة الرجوع إلى الأصول من قرآن وحدیث لاتخاذ الأحكام ولتدبیر آمور ELH‏ 
آدت إلى بدء ظهور الفقه وتطوره» وقد حصل ذلك نتيجة الجهود الشتركة التکاملة» 
فظهرت الدارس الفقهية» ونشطت فیها الدراسات. وأدت إلى وضع اخطوط 
الأساسية لعلم الفقه. ولا مخفی أن آعلام هذه الدراسات ورجالها البارزین» کانوا في 
العادة بعیدین عن السلطة» مع تأثیرهم الواسع في الجتمع وهذا أكد النقد ضد 
السلطة» وکان سبباً في الدعوة إلى الرجوع إلى الکتاب والسنّة في برامج الثورات. 

ولا شك في أن صورة الجتمع العربي تطورت كثيراً عما كانت عليه بعد 
الفتوحات» فالقبائل استقرت» واتخذت مهنتها القتال» وامتلکت الأراضي» وعولت 
بمرور الزمن إلى جماعات حضرية» لها نشاط ثقافي واسم» وتتخللها مبادىء سياسية 
وغیرها. وقد صارت دور الهجرة من آنشط الراکز احضرية» في صدر الاسلام. ول 
يكن العرب في عزلة عن غيرهم» فقد اختلطوا في الدن القديمة بأهلها. وأما دور 
الهجرة» فقد جاءت آعداد كبيرة من الموالي وأهل الذمة إليهاء بحثاً عن العمل أو 
الثروة» أو جرياً وراء مجالات جديدة. وكانت هذه الدن» مراكز اتصال وتبادل 
حضري نشطء فليس غريباً أن تظهر اتجاهات فكرية واجتماعية» بعضها يناقض 
الإسلام ولكنها تتستر تحت لوائه. 


ونحن حين نفحص بعض حركات الغلاة» نرى أننا أمام آراء ودعوات بعيدة 
عن الإسلام» وإن تظاهرت به. ولنا في بعض آراء الكيسانية والهاشمية والراوندية 
أمثلة على ذلك. كما إننا نرى بدايات لحركات أخرى كالزندقة واخرمیة» وهي تبدو 
دينية» ولكنها اتخذت وجهة سياسية تنامض الكيان الإسلاميء واتجاهات اجتماعية 
تعمل على تفكيك المجتمع القائم. ويبدو أن هذه الدعوات والحركات لم تنشأ عن 
مشكلات إسلامية» بل lel‏ امتداد حرکات اجتماعية وجدت قبل الاسلام» وبقيت 
متسترة تنتظر الفرصة» وهي عادة أوقات الأزمة» وكان لا بد لها من ستار 
إسلامي. إن جذور هذه الحركات تعود إلى المجتمع الساساني الذي كان يشكو من 
حدة التفاوت الطبقي ومن الاستغلال» وشهد قيام حركات دينية ذات وجهة 
اجتماعية تناوىء أصحاب الثروات والمال عن طريق الاتجاه إلى الكفاف والزهد 
«كالمانوية»» أو عن طريق الدعوة إلى نوع من اشتراكية المال «كالمزدكية». وحين جاء 
الإسلام» لم يتعرض لأوضاع أهل الذمة» ولكنه رفع الاضطهاد الذي كان يتعرض 
له مثل أصحاب هذه الحركات» فيسّر لهم المجال لاستئناف نشاطهم في الوقت 
الناسب. ويبدو أن الفترة الأموية الأخيرة بما فيها من قلق واضطراب كانت مناسبة 
لذلك. 

۳ _ قامت الدعوة العباسية في الثلث الأول من القرن الثاني للهجرة» وهي 
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فترة یمکن وصفها بأنها فترة أزمة» ناشتة عن تطورات اجتماعية واقتصادية وفكرية 
تجاوزت الأوضاع القائمة وأورثت قلقاً وتخلخلا. 


بدأت الدعوة حوالي سنة 44ه» أي قبيل مجيء عمر بن العزيز إلى الخلافة» وقد 
لاحظنا محاولاته الإصلاحية» ولكن المشاكل التى واجهها استمرت بعده وزادت 
تعقيداً في بعض الأحوال. إن توسع انتشار الإسلام» أدى إلى ازدياد عدد الموالي 
باطراد. وقوي معه الشعور بضرورة المشاركة في الإدارة» والمساواة فى العطاء على 
الجبهتين الشرقية والغربية. وزادت الأحزاب السياسية قوة وتغلغلا بين القبائل بتوقف 
الفتوح وبتحضر القبائل. كما ازدادت العصبية القبلية حدة في هذه الفترة لتأخذ صيغة 
التكتل السياسي والصراع على السلطة بين قيس ويمنء ول يعد ممكناً حفظ التوازن 
بينهما وبخاصة بعد مقتل الوليد الثاني (سنة CANT‏ وتمثلت هذه العصبية بقوة فى 
خراسان» حيث أكد استمرار القتال على الحدود الروح العسکرية. وأبقى القبائل قوة 
مقاتلة» في حين آنهکت القبائل في العراق» ومزقتها الحزبية السياسية. إضافة إلى 
ركونها للحياة الحضرية. وهذا يمثل خطورة الدعوة العباسية فى خراسان وجهودها 
لاستغلال العصبية القبلية لكسب تأييد بعض القبائل هناك. وتمثلت حدة العصبية 
القبلية في سورياء مركز الحكم» إذ أدى مقتل الوليد الثاني إلى اضطراب زلزل الكيان 
القائم» وبخاصة حين تخلى الحكم عن اليمانية واتجه إلى القيسية» في حين أن اليمانية 
كانوا دوماً أقوى دعامة للكيان القائم» ول يكن للقيسية ذلك الولاء أو الضبط. 

في هذه الظروف نشطت الدعوة العباسية» وهي سرية» وحاولت أن تستقطب 
القوى المعارضة لضرب الحكم القائم وللاستيلاء على السلطة» ونادت بأهداف فيها 
استجابة للتحول الحاصل في المجتمع ولا يتطلبه من تغيير. ودراسة الدعوة» تساعد 
بدورها على معرفة الكثير عن التطورات الاجتماعية» وعن القوى التي وراءها. 


أكدت الدعوة العباسية على أهداف ثلاثة : 


أولهاء السير على الكتاب والسنة في احکم» وهذا كما لاحظناء كان هدفاً 
للأحزاب والثورات المناوئة للسلطة. وثانيهاء التأكيد على الساواة بين السلمین» 
وبصورة أوضح الساواة في الادارة واحکم. أو إشراك الموالي في السلطة. وهذا مالم 
تسر عليه الإدارة الأموية وما لم ترض عنه القبائل العربية. وثالشها» الدعوة إلى أفضل 
آل البیت» من دون الجهر بالدعوة في كسب تأييد أو عطف جاعات لا ترتبط he‏ 
وحين ننظر إلى الأحزاب الإسلامية لا نرى للقدرية أو للمرجئة دعوة igh‏ معينة» فى 
حين أن الخوارج كانوا يدعون للانتخاب الطلق» وكان للشيعة وحدهم اتجاه واضح 
في هذا الصددء وهو الدعوة إلى آل الرسولء وهذا ما أفاد منه العباسيون. 
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إن تأكيد الدعوة على الکتاب والسنة» وعلى إقامة حکم إسلامي من حيث 
عناصره دلیل على قوة التحول الحاصل»› والخروج الكلي عن المفاهيم القبلية إلى الاتجاه 
الاسلامي. 


وإذا نظرنا إلى مراکز نشاط الدعوة» نری lel‏ وجدت مجال نجاحها في خراسان. 
وینسب إلى محمد بن علي العباسي تحلیل للبلاد الاسلامية ينتهي بتفضیل خراسان» 
وهو تحلیل اتخذ الولاء السياسي والحزبية مقیاسه الرئيسي. | إذ وصف محمد البصرة 
بأنها عثمانية» تدین بالکف «عن القتال»» والعثمانية هم الذین نصروا قضية عثمان» 
ثم کانوا موالین للأمويين» وآصبحوا في هذه الفترة بعیدین عن الفتن ولیس لهم 
استعداد لقبول دعوة جديدة. واعتبر الجزيرة «شمال العراق» «حرورية مارقة وأعراب 
كأعلاج»» وقد كانت الجزيرة مسحاً لنشاط الخوارج. آما مكة والمدينة» فقد اغلب 
علیهما آبو بكر وعمر» أي آنهما تتمسکان بذکری الراشدین وتنظران wat‏ 
ولا مجال فیهما له. وأما الکوفت فوصفها ob‏ حب آل علي غلب علیها. والواقع 
العباسیین لم یستطیعوا تحقيق نجاح فیها لقضیتهم اك anne‏ 
بنهاية القرن الأول الهجري. الثلائین شخصاء جلهم من موالي بني مسلية «من بني 
الحارث الیمانین». وهذا التحلیل له آهمیته» لأنه يبين مدی انتشار الحزبية» ویشعر 
بنطاق التحول من القبلية إلى الحياة الحضرية. ومن الواضح أن التحلیل لا ینصب على 
الموالي» كما رأى البعض» بل يشير إلى اتجاهات القبائل العربية. 


ثم يعود محمد بن علي ويثني على خراسان لأا لم تتقسمها الاحزاب أو 
النحل» ولأن هناك شكوى ونقداً ALL‏ ۰ كما إن هناك الشجاعة. وهو تحليل قصد 
به العرب» فالقبائل بقيت هناك محاربة» ول تركن del‏ وبقيت في الغالب بعيدة 
عن الدعوات الحزبية» ما يترك المجال مفتوحاً لدعوة جديدة. ومع أن العصبية القبلية 
في خراسان كانت قوية» الا أن أساسها كان التنازع بين مضر واليمن على السلطة؛ 
في حين أن ربيعة» كانت أميل إلى الخوارج. ول تعد العصبية هذه حائلاً دون انتشار 
الدعوات في صفوف القبائل كما لاحظنا في العراق وغيره. . وحين ننظر إلى مجلس 
النقباء في خراسان» وهو من اثني عشرء نجد أن الموالي فيه كانوا مبدئياً ثلاثة 
والباقون عرب» ثم نقص عدد الموالي إلى واحد. وهذا يعني أن القيادة كانت عربية 
صريحة. ويمكننا أن نفهم ذلك. إذا تذكرنا أن الصراع على السلطة كان بين العرب» 
وأن مدى الاستجابة لجهة أو أخرى يتوقف على الأهداف والاتجاهات الرئيسية. وقد 
كانت القيادة العسكرية للقوات العباسية عربية» وبقيت عربية خلال الثورة العياسية» 
كما إن قواتهم اشتملت على العرب. ولکننا نلاحظ أيضاً وجود أعداد ليست قليلة من 
الإيرانيين في قواتهم » إذ انضمت إلى دعوتهم جاعات كبيرة ة من الإيرانيين. وهذه 
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الظاهرة ليست جدیدت فقد شارك عدد کبیر من الموالي في ثورة ابن الأشعث» كما 
شارك الکثیر منهم في حركة عبد الله بن معاوية. وهذه الجماعات انضمت لأسباب 
مختلفة. فهناك مجموعة من الخرمية» انضمت حين بث الدعوة بينهم أحد الدعاة (اسمه 
خداش) وكان Lied‏ واخرمية إنما هم امتداد للحركة المزدكية في الجتمع 
الإسلامي» ولم يكونوا في الحقيقة مسلمين» وكان لأبي مسلم أثره في توسيع الدعوة 
بينهم كما يبدو. . ومن المعلوم أن المزدكيةء والخرمية بعدهي كانت لهم اتجاهمات 
اشتراكية ووجهة اجتماعية Lele‏ جعلت الآخرين يتهمونهم بالإباحة. ويتبين لنا مدى 
ارتباطهم بالعباسيين» ونطاق انتشارهم» من الثورات التي قاموا بها ضد العباسيين 
بعد مقتل أبي مسلم وطيلة العصر العباسي الأول» حتى صاروا رمز الثورة على 
السلطان العباسي في إيران بذلك العصر. وهناك جماعات من الهاشمية 2 
انضموا إلى الدعوة في خراسان» وكانوا في جيش أبي مسلم الذي دخل مروء في 
أوائل الثورة» ويبدو أن LÍ‏ مسلم كان من الغلاة» قبل انضمامه إلى الدعوة العباسية» 
وكان الكثير من هؤلاءء من ذيول الحركات الاجتماعية الإيرانية القديمة. ويبدو أن 
الخرمية وبعض CBG‏ وجدوا Lo Ve‏ لضاعفة نشاطهم وتوسیع فاعلياتهم في 
إطار الدعوة العباسية في أواخر العصر الأموي. ولدينا إشارات إلى وجود نزعات 
قومية دينية إيرانية لدى بعض الجماعات في إيران» وأن الدعوة العباسية حاولت أن 
تستقطب ce ga‏ وأن تفيد منهم في خدمة أغراضهاء من دون نظر إلى الآثار التي 
تترتب على ذلك. ووجدت هذه النزعة فرصتها للنشاط أيضاًء ولعل هذا یفسر بروز 
النزعة العنصرية والزندقة في العصر العباسي الأول. هذا وطبيعي أن يكون بين الوالي 
أتباع الدعوة جماعات انضموا إليها باسم البادیء الإسلامية» Ley‏ بالمساواة» وطمعاً 
في إقامة جتمع إسلامي تتکافاً عناصره ف في الحكم والإدارة. 

إن الدعوة العباسية حاولت أن تجتذب لتأييدها اتجاهات وجاعات متباينة 
الأهداف» في سبيل الثورة ضد الأمويين. فقد حاولت كسب القبائل اليمنية وربيعة 
بخاصة من دون أن تستثني مضر في خراسان» وحاولت كسب الجماعات الدينية 
الإسلامية» كما حاولت التأثير في عواطف الشيعة العلوية» وأفادت من الغلاة فى 
الدعوة السرية» وأثارت النزعات الإيرانية E,‏ 
يشك في إسلامهاء » لتزيد في أعداد مؤيديهاء فكان لذلك آثاره بعد وصولهم إلى 


الحكم. 
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٤‏ انتصر العباسیون؛ ول يجعلوا مرکزهم في خراسان. فالسلطة عربية كما 
ذكرناء وکان لا بد من اختیار SA‏ في مصر من الأمصار العربية. ول يكن ممكناً اتخاذ 
الدينة أو مكة» ولا دمشق. بالنسبة إلى ولاء كل منهاء ولذا اقغذوا الكوفة على 
مضض آول الأمر. 


وكان نجاح العباسیین يعني انتصار تلك الجموعات التباينة كلهاء نظرياً على 
pI‏ أو بحسب مفهوم كل جاعة. وكان لا حصل في الواقع دلالته. إذ اعتبرت 
كل جاعة انتصار العباسیین نصراً لبادئها وأهدافهاء وحاولت أن تنشط على هذا 
الأساس» ما واجه العباسیین بمشاکل من آنصارهم لم يشهد لها الجتمع الاسلامي 
مثيلاً من قبل. وكان على العباسيين أن يركزوا وجهتهم» وأن يحددوا موقفهم منها 
بوضوح. وهذا يفسر كثرة الثورات والحركات ضد العباسيين في العصر العباسي 
الأول. 


ولننظر إلى وجهة الدولة الجديدة» لنری مدى الاستجابة فيها للتحولات الهمت 
ولنتبين بعدها التناقضات في الوضع. 


اتخذ العباسیون مفهوماً للسلطة یستند إلى دعوتبم» وهو التأکید على القرابة من 
الرسول» ووجهوا ذلك إلى الاسرة العباسية سية وحدهاء وبدآوا بتطبیق مفهوم الورائة 
الباشرة في الحكم وساروا علیه. 

وأعلنوا آنبم سیسیرون على کتاب الله وسنة رسولهء وحاولوا التقرب من 
الفقهای وسعوا إلى كسب تأييدهم. ولم یکتف العباسیون بتعيين القضاة بل حدئوا 
منصب قاضي القضاة لیتول الاشراف على شؤون القضاةء كما أحدثوا جلساً للنظر 
في المظالم» تعبیراً عن اهتمامهم بتحقیق العدل. 

والتفتوا إلى السلمین من غير العرب» وبخاصة الفرس؛ وحاولوا التعاون 
معهم وتکوین جيش اسلامي من العرب وغیرهم؛ وبخاصه الخراسانيين. ولکننا 
يجب أن نلاحظ. أن العمود الفقري للفرق الخراسانية بجیشهم في البدء كان من 
العرب» وآن الصفة الفارسية لم تغلب في الفرق الخراسانية إلا زمن المأمون» حين عاد 
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إلى بغداد من مرو بجیش خراساني جديد» هذا مع أن حاولات جرت من قبل 
البرامكة لتكوين فرق خراسانية إيرانية قبل ذلك. 

وأقاموا إدارة إسلامية» وإذا كان الخليفة عربياً فإن الوزير يختار من غير العرب» 
وبهذا عبروا عن إشراكهم في السلطة. ويبدو أن العباسيين حاولوا أن يحققوا ذلك عن 
طريق التعاون مع أشراف الفرس ومنهم من له صلة بالدعوة العباسية» مثل آل 
برمك. ولعل الشعار كان «الشريف من كل قوم؛ نسيب الشريف من كل قوم». 


ورفض العباسيون القبلية في خطتهم العامة» بل وحاولوا ضرا أحياناً. وتمثل 
ذلك في إحداث جيش دائم بدلا من القوات القبلية. وهذا يشعر OL‏ القبلية استنفدت 
إمكاناتها عسكرياًء بعد أن تحولت المجتمعات القبلية إلى جتمعات حضرية مستقرة» 
وبعد أن أصابها التمزق نتيجة الحزبية» ونتيجة العصبية الحادة. ولكن هذا الاتجاه لم 
يخل من مفهوم التراجع بالنسبة إلى البعض من العرب» وكانت له ردود فعل سلبية 
لدى القبائل. إلا أن هذا الفهوم لم يظهر بشكل جدي إلا بعد أن لجأ المعتصم إلى 
الأتراك» وحين صار هؤلاء القوة الأساسية في الجيش والدولة. 


وفكر العباسيون في بناء عاصمة جديدة» تمثل هذا الاتجاه الإسلامي» وترمز 
لكيان الدولة الجديدة» فوقع اختيارهم على موقع يغداد حيث أقاموا عاصمتهم. 
والذي نلاحظه أنهم راعوا وقوعها في مركز وسط للمواصلات البرية والمائية» وأن 
التجارة كانت Sle‏ فى هذا الاختيار. وهذه نقطة جديرة بالانتباه بالنسبة إلى التحول 
الاقتصادي إذ نشعر بازدياد النشاط التجاري جنب النشاط الزراعي» وباتجاه 
العباسيين إلى دعم هذا النشاط. وإذا فحصنا تخطيط بغداد نجد الاهتمام واضحاً 
بالأسواق من ناحية تنظيمها وتخصيص محلات مناسبة لها. 


لقد تحول المجتمع القبلي في العصر الأموي تدريجياً إلى الاهتمام بالزراعة» كما 
لاحظناء ووصل إلى العناية بالأرض بتملكهاء وباستصلاح الأراضي وحفر القنوات 
والترع» وبتوسع الملكيات. وربما كان جل الملاكين العرب يقيمون في المدن» 
ويديرون مزارعهم بالوکلاء» ولكن بعضهم بدأ يقيم على الأرض ويتولى زراعتها. 
كما إن بعض القبائل بدأت تستقر في الریف» وتتولى الزراعة» وبخاصة منذ مطلع 
القرن الثاني للهجرة. وإذا كانت القبلية تنفر من الزراعة فان النظرة إلى التجارة كانت 
حسنة. ولكن التجارة لا يكون لها دورها إن لم تنشط على الصعيد الخارجي. ويبدو أن 
هذا الاتجاه ظهر قبل نباية العصر الأمويء وأن العباسيين أدركوا ذلك وعملوا على 
دعمه وتشجيعه حتى أصبح النشاط التجاري من أبرز جوانب الفاعليات الاقتصادية 
في العصر العباسي. والتفت العباسیون إلى الضرائب. والمشكلة هنا (كما يبدو من 
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کتاب الخراج GY‏ یوسف) هي مشكلة التطبیق العملي وسوء سلوك العمال والجحباة. 
وقد حاول العباسیون تثبیت الأسس الاسلامية في الضرائب» فوضع لهم آبو یوسف 
الأراضی الخراجية فى بعض الجهات کخراسان وسوریا لتحدید ما جبی. آما فى 
العراق» فإنهم تخلوا عن الضريبة النقدية على مساحة الأرض الصالحة للزراعة 
وأحلّوا محلها ضريبة عينية» تمثل نسبة من الحاصل» وهذا يعني أخذ الضريبة من 
الأرض الزروعة «Laid‏ واعتبر ذلك من التدابير المخففة عن كاهل الزراع. وهذا يجعلنا 
نميل إلى أن المساحات المزروعة تقلصت خلال الفترة القلقة المتأخرة من العصر 
الأموي» وربما كان لذلك التقلص صلة بالهجرة إلى المدن. وعلى كل حال فإن 
العباسيين جددوا الاهتمام بنظام الري وبفتح القنوات لتنشيط الزراعة. 


ويعنينا بصورة خاصة أن العباسيين لم يخرجوا عن الأسس المستقرة للضرائب في 
آواخر العصر الأموي بل أبقوهاء وحاولوا مراقبة الجباية. ویمکننا أخذ صورة عن 
واقع الجباة وسلوكهم من كتاب أبي يوسف عن الخراج. 

ومن المفيد أن نشير إلى بعض الجوانب الخاصة بالزراعة. ذلك أن الأراضي كما 
لاحظنا تحددت بثلاثة أصناف : أولها أراضى الصوافی» وتعود ملكيتها لبيت المال» 
وللخليفة أن يتصرف بها عن طريق الهبة أو الإقطاع أو الاستغلال. ويبدو أن اتجاه 
بعض الأمويين كان نحو إقطاع قسم منها إلى أنصارهم» في حين أن البعض كعمر بن 
عبد العزيز كان يريد استغلالها لفائدة بيت المال. ويبدو أن مساحاتها تقلصت كثيراً 
قبل °F‏ العباسيين. 


والصنف الثاني من الأراضي» هو أراضي الخراج» أو جل أراضي البلاد 
الفتوحة. وهذه تزرع مقابل دفع الخراج» ویبدو lel‏ تقلصت بدورها نتيجة انتقال 
قسم منها بالشراء إلى العرب الذین امتنعوا عن دفع الخراج عنها واکتفوا بالعشر. كما 
إن بعضها وصل إلى العرب عن طریق الاقطاع من قبل السژولین. وقد استقر وضعها 
إثر الحدود التي رسمها عمر بن عبد العزیز» وثبتها في سنة ۱۰۰ هب وجعل الخراج 
ضريبة الارض الخراجية بصرف النظر عن دين المالك أو جنسه. 


Li‏ الصنف الثالث من الأرض» فهو الارض الوات التي تستصلح» وهذه 
اعتبرت عشريةء أي آنبا ملك خالص لن یستصلحها. ویبدو أن مساحات واسعة 
حول البصرة وفي سواد الكوفة كانت من هذا الصنف. ومع أن الباب كان مفتوحاً 
بادیء الأمر للاستصلاح» إلا أن الادارة الأموية صارت تشترط الاذن NGI‏ وتژکد 
على ضرورة استصلاح الأرض خلال ثلاث سنوات Vy‏ سحبت من صاحبها. وهذا 
بذاته يدل على توسع الاهتمام بالزراعة» وعلی الاقبال على استغلال الأراضي. وکان 
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لبعض الأمويين دور فاعل في احیاء أراض واسعة كانت تغمرها الأهوار فى جنوب 
العراق. ١ i‏ 

ویبدو أن تحرير الفلاحین من سطوة الدهاقین أو الأمراء الحلیین ساعد على اتباع 
طريقة شبه تعاونية في کثیر من القری في السواد وفي مصر. فکان أهل القرية 
یتوزعون الأراضي الزراعية في ما بينهم بحسب إمكاناتهم المادية وقدرتهم على الزرع » 
وکانوا یتعاونون في دفع الضريبة من جهة» وفي تخصیص نسبة من JU‏ أو الحصول 
لأغراضهم الشتركة. وکانت مثل هذه القری تسعی إلى أن یمثلها آحد آبنانها في جباية 
الضريبة» بعد أن یوزعوا البلغ الطلوب في ما بینهم. 

وبجنب هذه القری كانت توجد اللکیات الزراعية» كبيرة أو صغيرة» وکانت 
هذه Latte‏ تدفع ضرائبها للجباة مباشرة. ویظهر أن بعض ASW‏ الصغار كان 
یتحاشی عسف الجحباة» أو يحاول تقلیل الضريبة الواجبة الدفع» وذلك بالاحتماء 
بأحد المتنفذين في الدولة» بل كان أحياناً یسجلها باسمه (وهم ما یسمی بالاخاء) 
تحقيقاً لذلك. وقد ظهر هذا الاتجاه في العصر الأموي وقوي في العصر العباسي. 
وکان بدوره سبباً في توسع نطاق اللكية الكبيرة» ذلك أن بعض من ألجثت الاراضي 
الیهم کانوا یستولون علیها فعلا. 

۵ - واجه العباسیون مشاکل خطيرة» وقامت ثورات وحرکات ضدهم» وهي 
تمثل اتجاهات وتیارات انطوت علیها الدعوق أو شجعتهاء ولکنها ‏ تستطع التعاون 
معهاء أو لم تحقق أهدافها. فهذه التیارات كانت موجودة وفاعلة» وان كانت مستورة 
نسبياًء فأدخلها الدعاة في نطاق الدعوة» وأعطوها مجالات وآمالاً جديدة. 

وكان من المنتظر أن تقف بعض الأحزاب السياسية العربية ضدهم. نشير هنا إلى 
الخوارج بثورتهم المستمرة» ودعوتهم للانتخاب. ونشير إلى الشيعة العلوية التي رأت 
الدعوة لال البيت تقتصر على العباسيين» ولا يكون نصيبهم إلا الطاردة والتقييد. وقد 
قاد العلويون من الاتجاه الزيدي ثورات خطيرة في هذا العصر. 

واشتعلت نار الثورة فى جهات من ایران» وكان حملة لوائها بالدرجة الأولى من 
الخرمية وأنصارهم. فالعباسيون عند مجینهم إلى الحكم تنكروا للخرمية وللغلاة OV‏ 
وجهتهم وآراءهم تناقض الاسلام» ولا يمكن السكوت عنها حين يعلنونها. وقد تبنى 
الخرمية آمال الفئات الفقيرة في إيران ضد العباسيين وحلفائهم من الأشراف الفرس» 
وقاموا بسلسلة ثورات» منها ثورة المقنع )104 ۵۱۲۳ وكان آخرها وأخطرها 
في العصر العباسي الأولء ثورة بابك الخرمي (۲۰۱ - ۲۲۲ه). ولا بد من أن نبين 
أن جل المشاركين في هذه الثورات لم یکونوا من المسلمين إلا بالاسم» وحين سنحت 
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الفرصة لم یترددوا في الکشف عن هويتهم لهاجة الاسلام ذاته» والتنکیل بالسلمین. 
وهؤلاء كانت لهم برامج ج اشتراكية متلونة بثوب إيراني» وبروح دينية ثنوية. . وکان من 
جملة أعمالهم مهاجمة الملاكين الكبار» وقسم مهم منهم من العرب؛ وتجريدهم من 
آراضیهم؛ وإعطاء الأراضي للفلاحين. ولا كان شعار العباسيين السوادء فإنهم اتخذوا 
البياض (المبيضة) والحمرة (المحمرة) شعاراً لثوراتهم. ومن الجدير بالذکر أن جل هذه 
الثورات» ارتبطت Gh‏ مسلم أو باثار دعوته ما يدل على انفتاح dle‏ وا سع لنشاطهم 
أثناء الدعوة العباسية وبعيد انتصار العباسيين. ويبدو أنهم فهموا الدعوة سبيلاً لتحقيق 
أهدافهم. فلما رأوا أن شيئاً من ذلك لم یتحقق قاموا بثوراتهم الواسعة. ونرى في هذا 
العصر نشاط الزنادقة والشعوبية. ومع أن الحركتين تتميزان عن بعضهماء إلا أن 
as‏ و ا 

فالزندقة في الأساس إنما هي مانوية مبرقعة» والمانوية المزدكية كانت مضطهدة 
في العصر الساساني» كامنة في العصر الأموي» ولا نسمع بنشاط لها في أواخره 
وبصورة محدودة. ولكنها وجدت فرصتها OW‏ والمانوية دين تبشيري نشط » ومن 
أخطر صفاتها تظاهرها بأنها إسلامية» وهي في في الواقع اول تست ارا ن 
الداخل والتشكيك في قيمه ومثله الخلقية. ول ڌ تقتصر الزندقة على محاولة إفساد 
الفاهیم الاسلامية بل حاولت تفسيخ الأخلاق بالتدريج للتحلل والانحراف. 
والانوية تدرك آن السلطان العربي نما قام بالاسلام» فهي بمهاجته إنما عماجم قاعدة 
السلطان القائم للقضاء علیه. وتات ار el‏ سر Sa ices‏ 
إلى هذا العصر. والذي يجلب الانتباه أن آصحاب دیانات أخرى ساهموا في الترویج 
للزندقةء وفي بث آرائها وأديها"". 


بالفقهای وبدرجة آوسع وأهم بالتکلمین» » للرد عليهم ولکشف آرانهم ووجهتهم. 
وقد تصدی التکلمون للزنادقة وبذلوا جهوداً كبيرة ف في الرد علیهم. ولعل هذا یفسر 
جانباً من اعتماد العباسيين على الاعتزال واتخاذه مذهباً رسمياً من زمن المأمون إلى أيام 
الوائق. 

أما الشعوبية» فانها حركة ثقافية اجتماعية» قام بها غير العرب وبخاصة الفرس. 
وقد حاول هؤلاء نقل التراث الإيراني إلى المجتمع العربي الاسلامي؛ ساعين إلى طبع 
المجتمع بطابعهم الحضاري القديم. وعملوا على التقليل من شأن العرب والزراية 


(۱) انظر : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظء ثلاث رسائل» سعى في نشره يوشع فنكل (القاهرة: 
المطبعة السلفية. ۱۹۲۵[/۸۱۳۶۶ع۲]). 
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بثقافتهم التي ازدهرت بالاسلام» والدعوة إلى نبذها واطراحها. وقد ساهم في الحركة 
آدباء وشعرای وکان لکتاب الدواوین من الفرس دور یذکر في هذه AS AN‏ وقد 
ظهرت بوادر الحركة الشعوبية في آواخر العصر الأموي» ولکن دعاتها لم یکونوا 
جرآون على التصریح فتستروا وراء الدعوة إلى الساواة الإسلامية» وتظاهروا 
بالتسوية» فلما جاء العباسیون ودعوا للمساواة وعملوا لها کشفوا القناع وراحوا 
يهاجمون العرب ویرکزون على تشویه تاريخهم وأدبهم» ويتهمونهم بالبربرية قبل 
الاسلام وبالبداوة بعده» ویفضلون الشعوب الأخری علیهم» ویمجدون ثقافاتبم 
على حساب الثقافة العربية الإسلامية» بل وتدرج بهم الکره للعرب ولثقافتهم أنهم 
انجروا إلى الهجوم على الإسلام» وهذا ما عملت الزندقة له. وقد وجدت الشعوبية 
like‏ وحماية من بعض الوزراء. 


وهكذا یتضح أن الشعوبية والزندقة تمثلان ila‏ على العرب والاسلام» وأنهما 
تنطويان على نزعة إيرانية على هامش ال حياة الإسلامية. ونفهم هذا إذا تذكرنا الترابط 
الكلي بين العروبة والإسلام بنظر الأعاجم. فحين سأل المنصور أحد الموالي عن أصله 
بصورة استنكارية أجاب OP‏ كانت العروبة ديناً (يقصد الإسلام) فقد دخلنا cad‏ وان 
كانت لساناً (يقصد العربية) فقد نطقنا به». 


لقد كان الاحتكاك قبل OVI‏ بين الاتجاهات القبلية وبين المبادىء الإسلامية» 
ولكنه انكشف OW‏ بين الاسلام والديانات الأخرى» وبين وعي إيراني وسلطان 
عربي. ولا بد أن نوضح أن الوعي الإيراني الذي نلمسه في هذه الفترة متلون بلون 
غير إسلامي في الغالب. ول يكن الصراع بين سلطة وشعوب. بل أنه شمل المجتمع 
كله. وكان من آثاره المهمةء التأكيد على دور العرب في الإسلام» والاهتمام الواسع 
بالثقافة العربية» والتأكيد على استمراريتها قبل الاسلام وبعده» وتكوين مفهوم 
أوضح للعروبة. فلم تعد العروبة جرد سلسلة أنساب» بل هي لغة وسجايا وطباع 
وثقافة» واستقر هذا المفهوم على مر العصور. 

وقد قام الكتاب من عرب» ومن مسلمين من غير العرب» بدور أساسي في 
ذلك» كالجاحظ بتحليلاته وكتاباته» والبلاذري في تواريخه» وابن قتيبة في رسائله. 


ولن نطیل في هذه النقطة» فقد تناولناها في مکان OO BT‏ ويكفي أن نژکد على 
التحول الکبیر المتمثل في هذا الاتجاه» من النظرة العربية القبلية» إلى النظرة العربية 
الشاملة التي تکونت في هذه الفترة» والتي تستوعب مفهوم العروبة على أساس ثقافي 


(۲) عبد العزیز الدوري الجذور التاريخية للشعوبية (بیروت : دار الطلیعت OAT.‏ 
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لا عنصري. والتي تضع العرب في مکانهم بين الشعوب الأخرى. 

١‏ - وحصلت في العصور العباسية» تطورات حضرية واسعة إذ ازدهرت 
الحياة الثقافية» وتقدمت الحياة الحضرية » واتخذ الجتمع الاسلامي طابعه المیز» 
ومقوماته الراسخة. 

bags‏ أن نتابع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية ویمکننا الوقوف عند 
القرنين» الثالث والرابع للهجرة/ التاسع والعاشر للمیلاد» حيث نری تکامل 
التحولات الحديدة. 

ونلاحظ مبدئیاً نمو الدن» وتطور الحياة فيهاء واتخاذ الدن الاسلامية صفاتها 
الرئيسية. ولنا في بغداد خير مثل. فقد اتسعت الدینة» وتمثل فیها امتزاج الناس من 
مختلف الألوان والأصول» وازداد نشاط الحرف والهن» واتسعت أسواقها ومحلاتهاء 
إضافة إلى اختصاص کل حرفة بسوقها. وظهرت لدم تنظیمات تعبّر عن تماسکهم 
وتعاونهم » وصار يشار إليهم ب (الأصناف)ء و(أصحاب المهن)» و(أهل الصنايع)» 
وهي تعابير تشعر بطبيعة تنظيماتهم. وكان أهل كل صنعة يعتزون tly‏ ويتعصبون لها 
تجاه غيرهم من فئات الجتمع» وحتى تجاه الأصناف الأخرى. وفشت النسبة إلى 
الصنعة أو الحرفة جنب النسبة إلى الدينة أو القبيلة. 

ويدخل أصحاب الحرف في غمار العامة» وهم في مرتبة دنيا في الخطط 
الاجتماعي» ويصدق عليهم القول المأثور «الحرفة أمان من الفقرء وأمان من الغنى». 
ويعطي الحريري فكرة واضحة» عن وضعهم المعاشي حين يقول: «وإما حرف آهل 
الصناعات» فغير فاضلة عن الأقوات» ولا نافقة في جميع الأوقات» ومعظمها 
معصوب بشبيبة الحياة»”". ولعل أبرز مظاهر المدنء ازدياد أهمية العامة» وبروز 
دورها في الحياة العامة» منذ أوائل القرن الثالث الهجري وما بعد. وهذا يصدق 
بصورة خاصة على العيارين والشطارء كما ستری. 


ويبدو أنه استقر لكل حرفة عرفها وأصولهاء حتى كان هذا العرف مقبولاً لدى 
القاضي والمحتسب في فض مشاكلهم المهنية. ويتدرج الفرد من (مبتدیء) إلى 
(صانع)» إلى ستاذ (أو معلم في القاهرة)» ولكل حرفة زيها. ويكون الصناع جمهور 
الصنف» فهم الذين تعلموا الحرفة» ولهم فتح حوانيت خاصة وممارسة الصنعة 
مستقلين» وعلى أيديهم يتدرب البتدتون. وكانت الحرف مفتوحة للناس من الديانات 
المختلفة» وتعتبر المهنة رابطة أساسية بين أصحايباء فهم يتساندون ویتعاونون. 


(۳) أبو محمد القاسم بن علي الحريري» مقامات الحريري» طبعة دي ساسي» ج ۰۲ ص AOA‏ 
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وللحرفة د شيخ أو رئیس» تعترف به الحكومة أو تختاره أحياناًء وتنظر إليه Ser‏ 
للحرفة. رف ی ره أصحاب الحرف» ضمان سوية مقبولة للمهنة» وإقرار 
مستوی آسعار الصناعت وحاية أصحايها من التعدي. وقد یقوم الصنف بدوره في 
آوقات الأزمات لحماية آعضائه» ولدینا (شارات إلى وقوف الأصناف ضد السلطة 
GLA‏ أصحابها من التعسف. ومن أمثلة ذلك ثورة صناع النسوجات القطنية 
والحريرية في بغداد عام aY VE‏ حين فرض البويهيون ضريبة العشر على هذه 
المنسوجات ببغداد» ولم تهدأ الحالة حتى ألغيت الضريبة. وقاموا ثانية عام ۳۸۹ه 
حين أعيد فرض هذه الضريبة» وقصدوا السجد الجامع بالمدينة» ومنعوا الخطبة 
والصلاة» واستمر هیاجهم آربعة أيام من دون جدوی. . وفي عام ۱ افتتلت 
جماعات من الصناع مع الجند التركي بالكرخ» دفاعاً عن آنفسهم(*. 

وکانت ا حرف والأسواق تحت إشراف الحتسب ومهمته مراقبة معاملات البیع 
والشراء والأوزان والکاییل ومنع التطفیف في الکیل والوزن أو الخش في الصناعة. 
كما إنه كان يراقب الأخلاق العامة» ویبدو أن هذه الناحية شملت الحافظة على 
الهدوی والرقابة على الحركة ومنع حوادث الاضطراب. 

وكان fal‏ الصنايع يشاركون في بعض المناسبات العامة» ولهم مواكبهم 
واحتفالاتبم فيظهرون فيها روائع انتاجهم. ويؤكدون كيانهم في نطاق حياة المدينة. 

وتتضح التطورات إذا نظرنا إلى الجوانب الأخرى للحياة الاقتصادية. إن مركز 
العراق الجغرافي ووقوعه على طرق المواصلات البرية والبحرية» وتشجيع العباسيين 
للتجارة. والتطور الاجتماعي. أدت إلى ازدياد الاهتمام بالتجارة وتوسع فاعلياتها. 
وقد امتد النشاط التجاري إلى المغرب الأقصى» والأندلس وشرق افريقيا من جهةء 
وإلى الروسيا وحوض البلطيق من جهة ثانية» وإلى الهند والصين وكوريا من جهة 
ثالثة. 


وسلك التجار الطرق البرية» كما نشطوا ذ في الطرق البحرية» وسيطروا على 


(4) انظر: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. النتظم في تاريخ الملوك والأمي ٠١‏ ج (حيدر 
آباد الدكن : دائرة العارف الإسلاميق 101 -17508ه/[1985-1978م؟1 ج ۰۸ 4۷ و ۱۱۳-۲ 
أبو الحسن علي بن محمد بن الأثيرء تاريخ الکامل» ۱۲ ج في ١‏ (القاهرة: مصطفى البابي الحلبي» ۱۳۰۳ه/ 
CENAA]‏ ج ۰٩‏ ص ۳۳؛ إبراهيم بن هلال الصابيء تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء = The Historical‏ 
Remains of Hilal al-Sabi‏ : ویلیه الجزء الثامن من کتاب العاریخ له [حرره مع ملاحظات ومفردات ه. ف. 
آمدروز] (بیروت : مطبعة الأدباء الکائولیکیین» ۱۹۰4 ص ۳۹۸ وأبو علي أحمد بن محمد بن مسکویه» 
تجارب الأمم : مع نخب من تواریخ شتی تتعلق بالأمور المذكورة فيه وقد اعتنی بالتسخ والتصحیح ه. ف. 
آمدروز ۷ ج (القاهرة؛ أكسفورد: [د. ن.]۰ 0۱۹۲۱۱۹۲۰ ج ۰۲ ص ۰۳۱۲-۳۲۱ 


5 


الجانب الرئيسي منها مع الهند والشرق الأقصى. ولدینا معلومات حسنة عن البضاتع 
التجارية في القرنین الثالث والرابع للهجرة» نذکر على سبیل JEM‏ بعض الواردات» 
فالذهب والرقیق تجلب من شرق افریقیا والرقیق والفرو والدروع والسیوف من 
آوروبا الشرقية ومن الترك؛ وغراء السمك من الخزر» والسك من التبت» 

والرصاص القلعي من ملقاء والثیاب الحريرية والغضاثر والکاغد من الصين» 

والبسط والسجاد من أرمينياء والتوابل والأحجار الكريمة والعقاقیر والرماح 
والکافور من الهند» والقطن والتسوجات الحريرية والکاغد والفرو والرقیق من ما 
وراء النهرء والسجاد والقلانس والفواکه والأشربة من ایران» والدیباج الرومي 
والثياب الكتانية والأزر والبسط من الروم. 


وکان تشاط الحيريين والبصریین مضرب الثل. وکان التعامل اما بالقايضتة. أو 
بالنقد مباشرة. وللتجار وکلاء ومراکز تجارية في ALE‏ ابمهات. في الهند (في 
صیمور)» وفي سیلان» وفي الصين (کانتون وهانج شو). وفي بلاد الخزر (في 
العاصمة اتل)۰ وفي شمال سومطرة» وفي جزر النیکوبار. 

وتکونت طبقة من التجار تمتلك الأموال الطائلة» وقد بلغت ثروات البعض 
اللایین. وظهرت فئة رأسمالية نشطةء وکونوا أنواعاً من الشرکات. مثل شركة 
الضمان (تشبه ee A‏ 
مستقلة) وشركة الوجوه. وتکون اختصاص ب بين التجار» من الجهز (الذي يستعين 
بالوكلاء ویجمع البضائع من جهات عدة من دون أن يغادر مرکزه): والرکاض (وهو 
الکثیر الأسفار التعامل مع بلدان مختلفة بعد دراسة أوضاعها) والخزان (الذي يركز 
على نوع يشبه الاحتکار)» إضافة إلى السماسرة. 


وكانت التجارة حرة» ولكن الدولة تعامل التجار من البلاد الخارجية معاملة 
حكوماتها للتجار المسلمين من حيث الضريبة. ولا يخفى أن الخليفة وكبار موظفيه 
زادوا الطلب على البضائع الأجنبية» حتى أن ابن خلدون يسمي الدولة «السوق 
الأعظم للتجارة». وساعد نفوذ الدولة السياسي على تيسير التجارة مع البلاد 
الخارجية» وعلى حماية التجار من التجاوز. dy‏ تتدخل الدولة في التسعیر» إلا في 
حالات الضرورة» وفي نطاق المواد الغذائية فقط. وصار للتجار نفوذ اجتماعي كبير» 
بل أن بعضهم كان يؤثر في رجال الحكم تأثيراً ملحوظاً. 

وما يسر نشاط التجارة ووسعهاء نشاط المؤسسات WI‏ والصيرفية. فقد كان 
TS‏ حون ديع في مت التجار» ری ا اا وب وی بویع طاق 
معاملات الائتمان» بل اننا نجد التعامل التجاري في ب بعض الوانیء كالبصرة ة يتم عن 
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طریق الصرافین الذین یسددون الحسابات بين التجار من دون اضطرارهم إلى الدفع 
الباشر في کل صفقة تجارية. وکان للصرافین مراکز خاصة بهم أحيانا مثل درب عون 
في بغداد» وحلقة أصحاب العينة في البصرة. 

وکان التجار یستعملون السفاتج (جمع سفتجة)» » للدفع في البلاد الأخری» 
وتقوم بدور ر اخوالات وصكوك السافرین؛ كما یستعملون الصكوك للدفع أو 
للکمبیالات. وکانت السفاتج والصكوك تقبل من قبل التجار حتی خارج نطاق 
الأراضى الاسلامية. وقد wal‏ معاملات الائتمان دورها الکبیر في التجارة. وظهرت 
موسسات صيرفية تقوم بدور البنك في العصر الحاضرء ومن هذه بيوت الجهابذة 
(جمع جهبذ) الذین خدموا التجارةء كما دعموا اقتصاد الدولة في بعض الفترات. 
واذا كان الاسلام يحرم الربا وأخذ الفائدة في النقد على السلمین؛ یت 
تولوا ذلك» هذا إضافة إلى اللجوء ء إل بعض المخارج Joby‏ الفقهية لتيسير بعضص 
أنواع التعامل الائتماني (مثل بيع Oa‏ وقد استمرت هذه في بعض البلاد إلى 
آواخر القرن التاسع O pis‏ وينعكس دور التجارة وأثرها في ALL‏ العامة في الأدب 
العاصر. اوت al‏ لطر عل كاب احلا a‏ یره ee‏ سا 
التجاري! وال کتاب الاكتساب فى الرزق الستطاب GLAU‏ 6 وال aks‏ الخارج 

ی الفقهاء للتجارة وعملهم على تيسيرها“» وإلى كتاب 

مشقی الاشارة إلى التجارة لنری النظرة إليها وال أساليبها“. ولا حاجة بنا 

a‏ الاشارة إلى أساليب التجار وطرق التعامل» ودور الوکلاء في التجارة 
ويكفي أن نشیر إلى ظهور طبقة متوسطة تجارية ورأسمالية نشطة. ٠‏ 


وفي هذه الفترة تطورت الحياة الزراعية. فقد توسعت اللکیات الزراعية » وظهر 
إقطاع زراعي بصورة واضحة وواسعه. . وقد كان لبعض التجار دورهم في ذلك. واتجه 


)0( ابيع العيئة»: أن یبیع القرض للمقترض أي سلعة بسيطة بمبلغ مرتفع موجل» ثم يعود ویشتریها منه 

)1( انظر: مكسيم رودنسونء الإسلام والرأسمالية» ترجمة نزيه الحكيم (بيروت: دار الطليعةء 
۸ ص ۸۳ ولا4- AA‏ 

(V)‏ آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» التبصر بالتجارة (دمشق : نشر حسن حسني عبد الوهاب» 
۲ ۱ 

(A)‏ محمد بن الحسن الشيباني: الاکتساب في الرزق الستطاب. تلخیص محمد بن سماعة؛ عرف الکتاب 
وترجم للمؤلف وعلق حواشيه محمود عرنوس (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» ۰6۱۹۳۸ والمخارج في 
الحيل» نشره يوسف شخت (هانوفر: [د. ن.]۰ ۱۹2۳). 

)4( أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقيء الإشارة إلى حاسن التجارة ومعرفة جيد الأعراض وردیبا 
وغشوش المدلسين فيها (القاهرة: مطبعة المؤيد: eNA TAATA‏ 
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اللاکون إلى تطوير الزراعة باستعمال الأسمدق وبکسح السباخ لاستصلاح 
الأراضيء وظهرت الزراعة الرکزة. ولم يكتف اللاکون الکبار بالفلاحین 
الاعتیادیین» بل عملوا على شراء الرقيق بأعداد كبيرة لاستخدامهم في استصلاح 
الأرض وفلاحتها. ولنا مثل قوي لذلك في منطقة البصرة إذ استخدم الآلاف من 
الزنوج المستوردين من افريقيا فيها. وشهد سواد الكوفة قيام اقطاعيات كبيرة» 
واستغلال الفلاحين بصورة ظهر أثرها في حركة القرامطة. 


وكان من نواحي الازدهار الاقتصادي ارتقاء الصناعة» وتعدد الصناعات فى 
العراق. ولكن الصناعة كانت محدودة الإمكانية» بين عمل فردي» وصناعة يشترك 
في عملها عدد محدود من cal BY‏ في حانوت أو مصنع صغير. dy‏ تتطور الصناعة 
إلى حد يؤدي إلى غنى ملحوظ يكون تفاوتاً طبقياً. ويبدو أن الحكومة كانت لها 
مصانع واسعة نسبياًء كدور الطرازء التي تصنع البنود والأعلام والملابس الرسمية» 
ومثل دور السكة وضرب النقود. كما كانت هناك مصانع أهلية كبيرة كمصانع 
الزجاج ومصانع النسيج. وهكذا يتبين أن المجتمع شهد قيام فئات من الثرین؛ من 
تجار» وملاك زراعيين إقطاعيين» هذا جنب توسع العامة » ووجود تفاوت اقتصادي 
كبير بين هذه الفئات. وقد صنف إخوان الصفا الناس إلى ثلاث طبقات» أغنياء 
ومتوسطي JHA‏ وفقراء. 


۷ - إن التفاوت الاقتصادي. آدی إلى قلق اجتماعي» وال قيام حرکات 
اجتماعية» وئورات تکشف عن طبيعة الأوضاع القائمة. فقد شهد الجتمع خلال 
القرن الثالث الهجري وبعده قیام حركة العیارین والشطار. كما وقعت ثورة الزن 
وظهرت > iS‏ القرامطة والاسماعیلیة. ولکل خطورتها ودلالتها. 


فحركة العیارین والشطار» لم تكن إلا جزءاً من حركة یمکن وصفها بأنها > iS‏ 
العامة. هذا جانبها الثوري العنیف» في حين أن جهود أهل الحرف تمثلت من ناحية 
أخرى في أصنافهم وتنظيماتهم السلمية. 


أما ثورة الزنج فهي نتيجة لتوسع الإقطاع في منطقة البصرة» واستخدام YY‏ 
من الرقيق المستوردين من افريقيا. وهي ثورة طبقية محدودة الأفق» لم Gag‏ الا إلى 
تحرير الرقيق الأسود في المنطقةء ولكن أصحابها لم يترددوا في استرقاق السادة البیض 
حين أمكن ذلك. ويلاحظ أن جماعات الزنوج» وقد تجاوزوا الثلائمئة ألف عدا 
كانوا في الغالب وبقوا غرباء عن الجتمع الذي يعملون فیه بل أن الكثيرين منهم 
كانوا لا يعرفون العربية. وثورتهم تشعر بوضعهم المعاشي السيىء وبفظاعة الاستغلال 
الذي تعرضوا له» ما جعلهم يتفجرون حقداً» ويرتكبون فظائع منكرة. 
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ولکننا نلاحظ أن قيادة الثورة آعلنتها باسم البادیء الاسلامية» وباسم العدالة 
التي دعا الاسلام إلى تحقيقها. 

LÍ‏ حركة القرامطة والإسماعيلية» فلعلها أوسع حركة اجتماعية شهدها المجتمع 
الاسلامي. وقد قامت باسم البادیء الإسلامية» وتحت راية الدعوة إلى العدالة 
الاجتماعية» وبثت آراءها في مختلف البلاد الإسلاميةء عربية وأعجمية» وتوجهت 
إلى الأقوام والذاهب والنحل BIS‏ تغلغلت بين البدو والحضر. وانتشرت الحركة بين 
إيران شرقاً والمغرب العربي غرباًء > فأقامت كيانات سياسية في البحرين واليمن 
والغرب ومصرء إضافة إلى حركة القرامطة في السواد وفي بادية الشام» وإلى مراكز 
أخرى في سوريا وإيران. 

وحاولت الحركة أن تستغل مختلف نواحي التذمر» وأن تخاطب كل فئة بما 
يناسب وضعها وحاجاتها. ومع أن مبادئها الأساسية وأهدافها الرئيسية واحدة» إلا 
أا اتخذت آشکالا تتناسب والبيئات التي نشطت فيها. وتدل فاعلياتها على ظاهرة 
مهمة في المجتمع» وهي اتفاق المصلحة بين الفئات الفقيرة من جهة وبين الأغنياء 
والأشراف من جهة أخرى» بصرف النظر عن أصولهم» وذلك نتيجة التطورات 
الاجتماعية والاقتصادية. وليس هذا محل تحليل مبادیء aS BV‏ وأساليبهاء» ویکفی أن 
نشير إلى بعض الخطوط العامة في برامجهم الاجتماعية والاقتصادية. ۱ 

ولنلاحظ مبدئياً أن دعوتهم وجدت رواجاً بين الفلاحين» وبين عامة المدن» 
وبين القبائل. وال من يرى ote pel‏ تنظيماتت ا خرف أو النقابات» ووجهوها 
لخدمة الحركة» الا أن هذا تنقصه تنقصه البینات» لکنهم نشطوا تنظیمات الحرف» وحاولوا 
الإفادة منها كقوة اجتماعية. 


ويمكننا أن نلاحظ نشاط الحركة في السواد حيث كونوا BLS‏ مؤقتاً. وفي 
البحرين حيث أقاموا دولة استمرت لقرون» وفي مصر حيث أقاموا الدولة 
الفاطمية. ففي السواد» نجد خلیطاً بشرياً ليس له طابع محددء يصحبه الفقر 
والجهل بمبادىء الإسلام. وهنا اتصفت دعوتهم بالغلو» وبتأويل مبادىء الإسلام 
بشكل عطل بعض فرائضه. وأما من الناحية الاقتصادية» فقد بدأوا بفرض 
ضرائب متصاعدق وانتهوا بإلغاء الملكية الفردية» وبإقامة wl‏ شتراكية مطلقة 
للأموالء إذ ینتظر من کل فرد - حتی النساء والأولاد - العمل» ويؤخذ من کل 
إنتاجه» ویعطی لكل حسب حاجته. وکان مرکزهم في سواد الكوفة» وکانت فترة 
نشاطهم في الربع الثالث للقرن الثالث الهجري» فترة ثورة ومعارك مع الخلافة 
انتهت بالقضاء عليهم. ومن يطالع فضائح الباطنية للغزالي» یری أنه تهمهم 


Ye 


باستغلال جهل العامت وبأنهم فشروا الدين تفسیراً مادی وربطوا بين العقائد وبين 
Os). U‏ 
المصالح | دية . 


آما نشاط القرامطة في بادية الشام» فلم يكن أقل غلواً في المفاهيم» ولا أقل 
عنفاً في الثورة المسلحة» ويكاد تاريخهم القصير يقتصر على معارك متصلة انتهت 
بقمع حركتهم بكل قوة. وإذا كان طابع الحركة Lal‏ في السواد» فان طابعها كان عربياً 
في البحرين. ففي البحرين تغلب القبائل العربية»ء مع وجود زراعة يسودها 
الاستغلال الإقطاعى. وهنا اتخذوا تدابير اشتراكية معتدلة إذ ألغوا الاقطاع وأعادوا 
النظر في توزيع الأراضيء كما يظهر» وألغوا رق الأرضء وقدموا السلف للفلاحين 
لتشجيعهم على استغلال الأرض. كما إنهم شجعوا الصناع» وقدموا إليهم الساعدات 
المالية. وسيطروا على التجارة الخارجيةء وساروا على خطة الاكتفاء الذاتي» وعززوا 
ذلك بضرب نقودهم من الرصاص ليمنعوا انتقال الثورة إلى الخارج. أما السلطة 
فكانت بيد مجلس من الرؤساءء له طابع شورى في الحكم. 

أما في مصرء فقد عمل الفاطميون في مبدأ دولتهم هناكء على able‏ الضائقة 
الاقتصادية القائمة آنذاك وحاولوا إدخال إصلاحات اقتصادية لتحسين الوضع 
المعاشي. فقد أفسحوا المجال للحرف والأصناف لتمارس نشاطها في جو مفتوح» 
وسمحوا للفلاحین» کمایبدو. في التنقل» وأكدوا إشراف الحكومة على الخراج 
وتحديده من قبل المركزء وإعادة النظر فيه بصورة دورية» وکان ذلك في صالح 
الفلاحين. واتجهوا إلى التسعير الرسمي للحاجات المعاشية» وتدخلوا وبخاصة في 
أوقات الغلاء» لمكافحة المحتكرين ولتحديد الأسعار. هذا إلى جانب أنهم شجعوا 
التجارة الخارجيةء وبخاصة مع الشرق الأقصى والهند. وم يذهبوا أبعد من ذلك» 
وتكاد آثارهم الفكرية الظاهرة لا تختلف عن تفكير غيرهم من المسلمين» الا بدرجة 


لقد وجدت دعوة القرامطة والإسماعيلية استجابة قوية وحماسةً فى البلاد 
الشار إليها. ولکتنا Gp‏ اختلافا في نجاح الحركة ودوامها بين بلد وآخر. ففي 
السواد وبادية الشام كان ابتعادهم عن الفاهیم الاسلامية حاداء وکان غلوهم 
واضحاء كما إنهم آعلنوا شیوع الاموال Lis‏ فکان رد الفعل خرکتهم عنيفاً 
وقاسياء وكانت نهايتهم سريعة وقاضية. أما في البحرين» فإنهم اتخذوا تدابیر 
اشتراكية معتدلة» واكتفوا فى مصر بتدابير اقتصادية إصلاحية» وقد استقر حكمهم 


)1١(‏ آبو حامد محمد بن محمد الغزالي» فضائح الباطنية [تحرير اغناس غولدتسهير] (ليدن: مطبعة 
بریل .)191١‏ 
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في القطرین الذکورین» وکان لهم دور في تارخهما. ومذا يدل على أن اتجاه 
الحركة فى البلدین فيه استجابة لشاکل اجتماعية اقتصادية قائمت» ووضع حلول 
مقبولة لها. 


۸ - ویبدو أن تطور الحياة في الدن أدى إلى ظهور تنظیمات جديدة بين 
العامة» غير الأصناف» وکان لها دور یذکر في حياة الدن. وهذه هي تنظیمات 
العیارین والشطار التي اتخذت خطاً يتميز بالثورة على السلطة وأصحاب JU‏ وبخاصة 
التجار. وقد ظهرت فاعلياتهم لأول مرة أثناء حصار بغداد من قبل الجيش الخراساني 
الذي أرسله المأمون CANAVAN)‏ حين هبوا بتنظيم شبه عسكريء وبأعداد 
كبيرة للدفاع عن المدينة. ثم نراهم ثانية (في حوالي خمسين ألفا) يقاتلون ببسالة دفاعا 
عن بغداد حين حاصرها الجند التركي القادم من سامراء أثناء الفتنة بين المستعين 
والعتز (سنة ۲۵۰ه). 

ولیس هذا SLE‏ تسجیل فاعلیاتهم OM‏ ويكفي أن نلاحظ pel‏ کانوا یبرزون 
في آدوار التخلخل السياسي» ويخاصة بعد LLG‏ العناصر الأجنبية من جند تركي 


ومن بوهیین وسلاجقة» وآن حركاتهم كانت متصلة - مع فترات قصيرة من الرکود - 
منذ أوائل القرن الرابع الهجري. إلى ما بعد الغزو الغولی. 


(۱۱) أمثلة: بعد مقتل الأمين» وانتشار الفوضی في بغداد سنة ۲۰۱ هء قامت جاعات من العامة 
بحفظ النظام والسيطرة على الوضع. انظر : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري تاريخ الرسل واللوك [تحقيق 
میخائیل جان دو Large‏ ۱۵ ج (لیدن: مطبعة بريل» ۱۹۰۱-۱۸۷۹)» ج ۰۳ ص ۱۰۰۹ - ۰۱۰۱۰ وفي 
عام ۲۳۶ ه استعان ابن شيرزاد بالعيارين والعامة لمحاربة معز الدولة sogea‏ انظر : ابن الأثيرء تاريخ 
الکامل» ج ۰۸ ص ۱۲۹ و۰۲۰۵ وفي عام 551 هم إثر فضائح البيزنطيين على الحدود» استنقر سبكتكين 
العامة والعیارین بأمر من الأمير البوهي؛ لحاربة البیزنطیین «فثار من العامة عدد کبیر بأجناس السلاح 
والرماح والقسي حتی استعظم ما شاهده منهم» وبدلا من أن يذهبوا للغزو وجدوها فرصة للخروج على 
السلطة «وعجز السلطان عن اصلاحهم واطفاء ثاثرتهم». ولا ار سبکتکین على بختیار البويبي » استعان بالعامة 
والعیارین «فقود من رؤسائهم القواد وعرف العرفاء ونقب الثقباء. . . وصار له منهم جند» ما يدل على قوتهم. 
انظر : ابن مسكويهء تجارب الأمم: مع نخب من تواریخ شتی تتعلق بالأمور الذکورة فيه؛ ج ۲+ ص ۰۳۰3 
وج ۰۸ ص ۰۳۲۸ وابن الجوزي» النتظم في تاريخ اللوك والأمم» ج ۰3 ص ۰۸ وج ۰۸ ص ۷۸. وفي 
عام ۱ ه اشتد نشاط العيارين و«كثرت الفتن بين العامة ببغدادء وزالت هيبة الفتی العیار البرجمي؛ وهو 
أبرز متقدمي العیارین أن یکسف السلطان البويهي وأن يسيطر على بغداد مدة حمس سنوات (4۲۱ - 
tat Yo‏ وبلغ من عجز الحكومة أن «العوام ثارت بجامع الرصافة ورجوا الخطيب وقالوا: إن خطبت 
للبرجمي» وإلا قلا تخطب لخليفة ولا لملك». وهدأوا موقتأ بعد مجيء السلاجقة» ثم استأنفوا حركاتهم بعد 
وفاة ملکشاه (سنة موي ۳ LONE ۵۱۲ AV‏ مل ۵۳۰ (OVD ۵۵۲ LOVA‏ واستمروا إلى 
egt‏ الناصر لدین الله. وکان منهم من اشترك مع الغزاة على اخدود. ونشطت الحركة في الدن الايرانية 
المختلفة» وکانت وراء قيام الأسرة الصفارية في سجستان» كما یبدو. 


VW 


وطبيعي آن تتعرض حرکتهم لسوء الفهم» وآن يشار إليهم بأنهم «أوباش» 
و«رعاع» Gl ony‏ و«باعة الطرق» و«أهل زعارة» OP‏ إلا أننا نرى في وضعهم وفي 
استمرار حرکتهم ما يبين آنهم یمثلون حركة اجتماعية ثورية بين العامة نتيجة التباین 
الاقتصادي وسوء الوضع المعاشي للعامت وفيهم أهل الصنایع؛ واباعة الطرق» 
و«أهل السوق». فکانت حرکتهم ثورة على السلطان (وهو آجنبي) وعلى أسياد الال. 
وکانت هجماتهم موجهة بالدرجة الأول ضد الثرین والتجار في الأسواق» وضد 
السلطة وممثليها أصحاب الشرط. 

كان العيارون والشطار من العامةء وبينهم أهل الصنایع واحرف والباعة. 
وكانوا يخرجون للقتال بتعبئة شبه عسكرية» ولهم عرفاء ونقباء وقادة» ونراهم في 
القرن الرابع الهجري برئاسة قائد أو أمير» ولهم في كل محلة «مقدم» أو «متقدم». 
وتؤكد أخبار العيارين والشطار على فتوتهم» وتترادف كلمة الفتى مع العيار 
والشاطر. ولكن تنظيمهم الداخلي في جوهره تنظيم حرفي» ولهم مراسيم في 
الانتماء تشبه مراسيم الأصناف» وهي ذاتها أساس مراسيم الفتوق كما نراها حين 
ظهرت على المسرح. ومع أن الأسواق تضررت بحركاتهم. إلا أن هدفهم كان 
التجار لا الصناع. حتى كانوا لا يتعرضون لصغار التجار. وكانت لهم مبادىء 
أخلاقيةء منها المروءة» والرفق بالضعفاء والفقراء وحماية النساء. وكانوا یسمون 
طریقتهم الفتوق ويعتزون بالشجاعة والكرم. وهم يرون أن الأغنياء والتجار أناس 
جشعون» سیطروا على الأموال من دون أداء حقها» وآن السلطة تحميهم. وتظلم» 
وبهذا الفهوم وجهوا حركاتهم. وما يؤكد الجانب الاجتماعي لحركتهم» توسعها في 
الفترة البوبهية بدخول جماعات من غير العامة في صفوفهم» حتى نرى بينهم بعضاً 
من العباسيين والعلويين. ذلك لأن الحكم البويبي نزل بأهل البلاد عامة إلى سوية 
ثانوية. 

ويسترعي الانتباه» أن حركة العبارین - الفتیان كونت لنفسها مفاهيم أخلاقية 
وقيماً مشتركة. ويبدو أن الحركة تأثرت بالمفاهيم الصوفية في فترة مبكرة من 
تاريخها. 


وأدى توسع حركة العيارين والشطار إلى تعدد فئاتها وأحزابهاء وقد أشار 


OY)‏ يقول الطبري في حديثه عن حصار بغداد سنة 1۹۷ه: «ذلت الأجناد وتواكلت عن القتالء الا 
باعة الطرقء والعراةء ely‏ السجون والأوباش والرعاع والطرارين وأهل السوق». انظر: الطبري» المصدر 
نقسه ج ۰۳ ص ۸۷۲. 


۳ 


ابن الأثير إلى ذلك في عرضه GHEY‏ سنة OT)‏ (بعد استنفار العامة للغزو) 
بقوله: «فتولدت بينهم من أصناف النبوية» والفتيان السنة والشيعة والعيارين» 
فنهبت OPE yY‏ 

وجاء الناصر لدين call‏ وأراد أن یکون مؤسسة فوق الانقسامات القائمة» وأن 
یدعم الخلافة تجاه الأخطار. ویبدو أنه كان على صلة بمجموعات الفتیان من قبل. 
فحاول OV‏ توحید منظمات الفتوة وتعزیز التماسك الداخلي» وتأکید سویتها الأدبية 
والخلقية» وبعبارة أبسط تکوین حركة شعبية موحدة تتخطی نطاق رقعته التي 
يحكمها. ونجح في ذلك» ومد رئاسته للفتوة» إلى الأمراء المجاورين بإدخالهم في 
التنظيم وجعلهم مسؤولين عن جماعات الفتيان في بلادهم. وكان من أثر محاولته 
تجدید الفتوة» وجعلها شاملة» وظهور أدب جديد يحدد مفاهيمها ويبلورها بما يبعد 
الانتقادات السابقة. 


واستمرت خطة الناصر بعد وفاته. وجاء الغزو المغولي ليضرب الفتوة الناصرية» 
ولتعود الحركة إلى صفاتها الشعبية السابقة» وال عدائها للسلطة وللطغاة. 

وإذا كانت الفتوة عمت القسم الشرقي من البلاد الإسلامية» فإن حركة موازية 
للفتوة ومتداخلة معهاء ظهرت في الشام والجزيرة الفراتية» منذ أواسط القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» هي حركة الأحداث» واستمرت في فاعلياتها إلى القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر ميلادي. 

نشطت حركة الأحداث في دمشق وحلب بصورة خاصتة وان عمت الدن 
الأخری. وکون الأحداث شبه میلیشیا شعبية» واتخذوا موقفاً عدائياً أو سلبیاً من 
السلطة الخارجية. ونجحوا أحياناً في فرض سيطرتهم» وتولية رئيس منهم على 
المدينة» كما حصل في دمشق حين تولاها آل الصوفي بين EMA)‏ -048ها)ء وفي 
حلب (آل بديع)» وفي آمد (الأسرة النيسانية في مطلع القرن السادس). وكانوا أحياناً 
يسندون أميراً ثائراً (كما في صور سنة AFAA FAN‏ أو يسندون الأمير المحلي» 
كا فعلوا مع المرداسيين في حلب ضد الفاطميين. 

وكان للأحداث تنظيمهم» ولهم رؤساء يدعى أحدهم رئيس ونقیب ومقدم» 
كما لاحظنا للعيارين» وحين يسيطرون في مدينة» يتوزعون السلطة في المحلات» 
كما يفعل العيارون. وكانوا يفرضون ضريبة على الأسواق» ويتولون حفظ الأمن. 


(۱۳) ابن الأثير» الصدر نفسه ج ۰۸ ص 77١‏ 
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وکانوا على العموم يعبّرون عن نظرة أهل الدينة تجاه السلطة OP Ee LI‏ ولکتنا 
لا نجد لهم الاطار الفكري الذي رأيناه للعیارین OP atzA‏ 


يبدو بعد ذلك أن الغزو الأجنبی رافقه ضرب هذه الحركات الشعبية» وأحدث 
تغييراً في الأوضاع حين هبط بأهل البلاد إلى درجة ثانية» وأربك حركة التجارة» 
وعاد بالبلاد إلى اقتصاد زراعي» وفرض الإقطاع العسكري. ويبدو أن وجهة القاومة 
صارت تتمثل في GLY‏ وفي ثورات الفلاحين والقبائل الرحالة أو شبه الستقر 
التي تقوم بالزراعة. 

إن الحركات الاجتماعية التي مرت بنا نشأت في مجتمع ساده الاستغلال وأربكه 
التباين الطبقي الذي جر إلى الاصطدام بين فئاته» وتأزمت شؤونه نتيجة الاضطراب 
السياسي وما رافقه من فوضى. 

وقد عرف المجتمع جوانب من الفعاليات» وهي تمثل محاولات الدولة لتقديم 
بعض الخدمات الاجتماعية. فقد آنشکت المستشفيات الحكومية (بخاصة في بغداد) في 
القرنين الثالث والرابع للهجرة» للعناية بالرضی ولتوفير العلاج الجاني. وأفردت 
الوقوف الخيرية الواسعة التي خصصتها الحكومة بالدرجة الأولى لأغراض التعليم 
ولساعدة المسافرين والمحتاجين. وعملت الحكومة أحياناً على مكافحة الغلاء وتخفيض 
الأسعار تيسيراً للناس. وجرت محاولات في بعض الفترات لتسليف الزراع وتقدي 
المعونة لهم لغرض تنشيط الزراعة وتشجيع تربية الماشية. واتخذت التدابير آحیانا 
لتخفيض الضرائب على بعض البضائع المستوردة من الخارج تشجيعاً على توفيرها. أما 
التعليم فإنه لم يكن بيد الدولة» بل ترك للأفراد واحماعات» ووجد عناية خاصةء 
وتشجيعا من الفئات الشعبية» ومن الحكومات» وكان مفتوحا للجميع من دون 
تحديد. وجرت محاولات لمكافحة الاحتکار» وبخاصة في الأطعمة والواد الغذائية» 
لوضع حد للاستغلال. 


٩‏ - لقد كانت للمجتمع العربي الإسلامي قيم أساسية» ونظرة إنسانية» وكان 
المبدأ الأساسي في هذا المجتمع هو مبداً العدالة. 


)1 مئل حرکات أحداث دمشق ضد الحامية الفاطمية المغربية بين 11۳ ETAL‏ 
)10( عن الأصناف وحركات العيارين والفتوةء انظر: عبد العزيز الدوري: «نشوء الأصناف والحرف 
في الاسلام»» مجلة كلية الآداب (بغداد) (حزیران/ يونيو ۰)۱۹۵4 ودراسات في العصور العباسية التأخرة 
(بغداد: شركة الرابطف ۰۱۹4۵ ص TAY‏ وقد صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية عام ۲۰۰۷ ضمن 
سلسلة الأعمال الكاملة للدكتور عبد العزيز الدوري؛ )£( انظر أيضاً: Claude Cahen, «Mouvements‏ 
populaires et autonomisme urbaine dans l'Asie musulmane au moyen age,» Arabica, vol. 5 (1958), and‏ 
.193 .م ,)1937-1938( 1 Bernard Lewis, «The Islamic Guilds,» Economic History Review, vol. 8, no.‏ 
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وقد تجلت روح العدالة الشاملة فى الحضارة العربية» وتمثلت في جوانبها 
المختلفة» في السياسة والتشریم» وفي العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتتجل 
هذه الناحية» فى الفكر بصورة واضحة وقوية. 


وتبدو فكرة العدالة في سيادة الشريعة على الحاكم والمحكوم» في استنادها إلى 
النصوص من جهة. وإلى آراء الفقهاء والعلماء من جهة أخرى. والشريعة تؤكد على 
العدل» وتنكر لور وترى أي خروج على ذلك ضلالا مهما كان مصدره. 


وتبدو الفكرة في التأكيد على الشورى» وعلى حرمة رأي الأمة» وتتمثل 
الشورى في مجموعة أهل الحل والعقد التي توجه وتدبر. وما دامت GY‏ أساس 
الكيان العام» وجب أن يمثل أهل JH‏ والعقد, جماعاتها المختلفة. وبالإضافة إلى 
ذلك» فهناك الرأي الشامل للأمة» كما يتمثل في مبدأ الإجماع. فمتى اتفقت الأمة» 
أو آراء فقهائها ومجتهديهاء على شىء Sey‏ ذلك إجماعاً كان ملزماً. وبهذا اکتسب 
الإجماع أو رأي الأمة صفة الالزام» وفتح الباب للأمة لتجابه مشكلاتها بأفق مفتوح 
بعد مراعاة مصالح الجماعة أوالخير العام. 

ويتأكد مفهوم العدالة في استقلال القضاء عن السلطة» وفي صلابة بعض 
القضاة في Gh!‏ وفي وقوفهم لتحقيق العدالة تجاه المتنفذين وتجاه الكافة. 

و تظهر فكرة العدالة فى النواحي الاقتصادية والاجتماعية. فهناك إنكار 
الاستغلال الذي يؤدي إلى اكتناز الأموال» والإمعان في التسلط على الآخرين. لقد 
أنكر الإسلام ذلك كي لا تكون هناك دولة بين الأغنياء. ويتصل بذلك تحريم الربا» 
وهو ضرب حاد من ضروب الاستغلالء فقد هاجم الإسلام الربا بقوة لأنه كان 
سبيل الأغنياء لاستبعاد الفقراء. وأنكر الإسلام الاحتكار خصوصاً في ما يتصل 
بمعاش الناس. وأكد الإسلام على حرمة العمل بأنواعه وضروبه؛ وهي وجهة تخالف 
النظرة القبلية التي تحتقر أنواعاً من العمل. وفضل الإسلام العمل على العبادة مع 
التواكل» وهي نظرة ازدادت قوة في الفكر العربي الإسلامي على مر الأيام. وحث 
على الكسب على أن يكون بطرق سليمة وشريفة» وعلى أن لا يكون سبيلاً للإضزار 
بالآخرين. 

واتجه الجتمع الإسلامي في فترته الاول» حين فرض لكل من شارك في 
الفتوح والهجرة إلى خارج الجزيرة أعطيات وأرزاقاًء إلى تقليل الفوارق بين 
الرواتب» مع ملاحظة أن الحد الأدنى لها يتناسب ومتطلبات العيش الضرورية. 
وهو اتجاه استمر أثره في الفكر العربي الإسلامي. واعتبر الإسلام الموارد الطبيعية 
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الرئيسية ملکاً مشتركاً للأمة» تشرف علیها الحكومة باسمها. وهذا شمل الاء 
والكلأ والوقود» LS‏ شمل الأراضي الفتوحة. واعتبرت العادن في جوف الأرض 
ملكاً للأمة في الاصل. 

وبجنب ذلك ترك الإسلام Ye‏ للنشاط الفردي. فالارض الموات في الأصل 
للأمة لها أن تحييها وتفيد منهاء ولها أن تسمح للأفراد بإحيائها. وكذا الأمر بالنسبة 
للمعادن في جوف الأرض» فهي في الأساس ملك الأمة تستغلها مباشرة إن أرادت» 
أو تسمح باستغلالها للأفراد على أن يكون خس الوارد لبيت المال. 


وفرض الإسلام تقسيم الميراث» فلم يتجه إلى حصره في وارث واحد كما 
حصل في مجتمعات آخری. وكان ذلك من أسباب تحقيق العدل ومنع تكديس الثروة 
بأيد قليلة. وبالإضافة إلى ذلك» فقد فرضت ضرائب على الارث في بعض الفترات» 
ومع أن الفكر لم يستقر على شرعية مثل هذه الضرائب إلا أن البعض أقر ذلك وأجاز 
التوسع في فرض الضريبة لمصلحة بيت المال. 

ومع تأكيد الاسلام على حرمة الكسب باليد والعمل» فقد اعتبرت الملكية في 
الأصل وظيفة اجتماعية يمكن اد منها بفرض الضريبة» أو بغير ذلك» بالتأكيد على 
الرعاية الاجتماعية ومسؤولية الجماعة تجاه الأفراد. فهناك حق معلوم للضعفاء في 
أموال القادرين» وهذا يتعدى ما يقدم في الزكاة والهبة إلى إلزام الأمة بمكافحة الفقر 
والمجاعة. 

وفي الناحية الاجتماعية» تبدو فكرة العدالة في التأكيد على حرمة الإنسان 
وگرامته» وعلى احترام الرأي والتسامح مع الجماعات الأخرى ما دامت لا sag‏ 
الکیان الشترك» وتبدو الفكرة في التأكيد الطلق على الساواةء 

وتتمثل فكرة العدالة أيضاً في اعتبار أساس الکیان الاجتماعی. وتتجلى هذه 
الناحية بقوة في فترات الإبداع الحضاريء في بناء الدن والريازة» وهي فنون 
جماعية؛ وفي الفقه والأدب والتاریخ» في المدارس الفكرية التي تكونت» والتي 
تربطها الفكرة والمعرفة لا الشخصيات. 


ومن قيم الجتمع الهمت تقدیر العلم وتشجیع طلبته وتقديم الهبات والمنح 
لهمء وفتح مجالات التعليم للجميع من دون تمييز. وصحب ذلك حب للمعرفة لا 
يكترث بالمشاق والقلة» وينعكس هذا في احترام رجال العلم بين العامة والخاصة. 

ومن هذه القيم الأخوة الإنسانية» وعدم التفاضل إلا بالعمل والخدمة» واعتبار 
العقيدة أسمى أنواع الروابط بين الأفراد والجماعات. 


۷ 


إن النظرة الأساسية التي نادى بها الاسلام» وتخللت الجتمع» كانت من القيم 
الأساسية التي Smee‏ الجتمع التمایز بين الناس بسبب آلواجم وأجناسهم» وحدّت 
من ظهور مثل هذه الاتجاهات المدمرة فيه. وهذه النظرة الإنسانية» كانت أساس 
التعاون بين الجماعات وميا لاحترام عقائد الآخرين. 


بدرجات في مظاهر من حياة المجتمع. وعل الرضم من التحولات والانحوافات : فإن 
الفكر العربي استمر في تأكيده عليهاء » بل لقد كان التأكيد يزداد كلما اتسعت الشقة 


بين بين الواقع وبين الفكر. 
ولا بد أن نلاحظ أن حياة الجتمع العربي الاسلامي» وان تأثرت بهذه المبادىء 
والقيم» إلا أن الواقع يكشف عن انحرافات خطيرة وتناقضات شهدنا أمثلة منها في 
ماسب 
on‏ 


VA 


(لفصل pA)‏ 
التتلط الأجنبي وبدء الإقطاع المسكري 


٠‏ کان القرن الرابع الهجري (العاشر اليلادي) قمة وبداية تراجع في التطور 
الاقتصادي. إذ شهد آوج نشاط المؤسسات التجارية والصيرفية» حتی رأى البعض في 
التاجر رمز التمدن في ذلك العصر. وشهد ازدهار الزراعة وتقدم فنون الصناعة. ولکن 
الخلافة غزیت في عقر دارهاء بعد أن تعرض کیانها للتجزئة باحرکات الانفصالية. 
وطبيعي أن يؤدي الضعف في المركز وتحكم الجند التركي المرتزق» ومارافق ذلك من 
ارتباك وتمزق» إلى هذه النتيجة الخطيرة. ففي الثلاثينيات من القرن الرابع الهجري 
(Ato /۸۳۳۶(‏ دخل البویپیون بغداد» وأقاموا LS‏ وراثياً في قلب الخلافة. 


كان Ogre sd!‏ في وضع حضاري متخلف» ألفوا في بلادهم حياة إقطاعية تقوم 
على رؤساء العوائل (كتخدا). وقد جاءوا على رأس جيش أجنبي من ديلم وترك 
يعتمدون cade‏ وغلب الاتجاه العسكري في الدولة» وسلبوا الخليفة كل سلطة» ds‏ 
يبقوا على الخلافة العباسية إلا لاعتبارات سياسية. 


وكان الغزو البويهي حدثاً تاريخياً بعيد الأثرء إذ إنه كان فاتحة عهود السيطرة 
الأجسية في البلدان العربية» وبداية انحراف في التطور الاقتصادي؛ من الاعتماد 
على التجارة والنقد إلى الاعتماد على الزراعة» ول نشوء نظام من الاقطاع العسكري. 


وحكم البوهیون كأجانب» لا تهمهم شؤون الأهلين» ولا يعنيهم إلا الحصول 
على أكبر ما يمكن من الوارد بالضرائب وبغيرهاء وبدلاً من أن يدفعوا رواتب 
لجندهمء ذهبوا إلى اقطاعهم الأراضي والقری. يأخذون من وارد ضرائبها بدلاً من 
الرواتب. ويصف ابن مسكويه ابتداء ذلك بقوله: «وفي هذه السنة (KAET LATTE)‏ 
شخب الديلم على معز الدولة شغباً قبيحاً. . فضمن إطلاق أموالهم GD‏ رواتبهم) في 
مدة ضربها لهم فاضطر إلى خبط الناس واستخرج الأموال من غير وجوهها. فأقطع 
قواده وخواصه وأتراكه ضياع السلطان وضياع المستترين وضياع ابن شيرزاد وحق 
بيت المال في ضياع الرعية (أي عامة الأراضي): وصار أكثر السواد مغلقاًء وزالت 
أيدي العمال عنه» وبقي اليسير منه من المحلول» فضمن - أي أعطي بالضمان - 
واستغني عن أكثر الدواوين فبطلت». ولا يكفي أن يفسر هذا الاجراء بعدم توافر 
النقد اللازم» بل أن جهل البوهیین وإرثهم القبليء وما آلفوه في بلادهم من إقطاع 


v\ 


وراء مثل هذا التدبير. وهكذا قامت بداية الإقطاع العسكريء إذ إن الأراضي والقری 
وزعت بالإقطاع على اند والقادة» كما أعطيت نسبة أقل بالضمان لبعض المدنيين. 


وکان الفروض أن يدفع القطع شيئاً من المال إلى الخزينة» وأن یتکلف بنفقات 
الري» وأن تشرف الدواوين على الجباية» ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل» وتصرف 
القطعون وكأن الأرض ملكهمء فأدی ذلك إلى خراب قسم من الإقطاعات لأن الجند 
لا مهم إلا جمع المال» ولذا كانوا يطلبون غيرها «وصار الرسم جارياً أن يخرب الجند 
إقطاعاتهم ثم يردوها ويعتاضوا عنها من حيث يختارون». وزاد في سوء JULI‏ اعتماد 
المقطعين على وكلائهم وغلمانهم لإدارة أقطاعاتهم «فلا يضبطون ما يجري على آیدییم 
ولا هتدون إلى وجه تثمير ومصلحة ويقطعون أموالهم بضروب من الفسادء 
واعتاض أصحابهم ما يذهب من أموالهم بمصادراتهم وبالحيف على معاملیهم». 
وأهملوا متطلبات الري وبه قوام الزراعة» فأدى ذلك إلى خراب الكثير من القری" . 
وتدهور وضع الزراع وساءت أحوال الفلاحين» وتعرضوا للظلم والإفقار» فتخل 
بعض اللاك عن آرضهم وهرب الکثیر من الفلاحین. يقول ابن مسكويه» وهو 
معاصر «فسدت الشارب. وبطلت الصالح (منشآت الري)» وأتت الجوائح على التناء 
(الزراع»» ورقت آحوالهم» فمن بين هارب جال» وبين مظلوم صابر لا ينصف» 
وبين مستريح إلى تسليم ضيعته إلى المقطع ليأمن شره ويوافقه. فبطلت Pec last‏ 

وأعطيت الأراضي التي لم يشملها الإقطاع بالضمان» وتفنن الضامنون في 
العسف والتلاعبء إذ زادوا في الضرائب» واستحدثوا رسوماً جديدة» وذهبوا إلى 
مصادرة الزراع ظلماًء dy‏ يعنوا بالري» ومنعوا الموظفين من الإشراف علیهم وم 
تستطع الادارة محاسبتهم أو مراقبة تصرفهم» وبقي الناس تحت وطأتهم ۳ . 


(۱) بدأ إهمال نظام الري في الفترة التي سبقت مجيء البویهیون بسبب فوضي اند التركي» فکثرت 
البثوق في القنوات» وخربت مساحات غير قليلة من الاراضي. وحاول بعض البوبهيين کمعز الدولة وعضد 
الدولة إصلاح موسسات الري» ولکن |همال الآخرين» وسوء تصرف اند والطمع أدى إلى تدهور الحال وال 
الاضرار البالغ بالزراعة وبالسکان. 

(۲) أبو علي أحمد بن محمد بن مسکویه» تجارب الأمم: مع نخب من تواریخ شتی نتعلق بالأمور المذكورة 
فيه وقد اعتنى بالنسخ والتصحيح ه. ف. آمدروز» ۷ج (القاهرة؛ أكسفورد: [د. ۵.]» ۱۹۲۱-۱۹۲۰ 
ج ا ص ۹۷ - ۹۸. وقد أعطى صورة حية للوضع » وهو معاصر لها وعلى اطلاع تام على الحالة. 

(۳) يقول ابن مسكويه «واقتصر في محاسبة الضمناء على ذكر أصول العقد وها صح منه وبقي من غير 
تفتيش عما عوملت به الرعية وأجريت عليه أحوالها من جور أو نصفة ومن غير إشراف على احتراس من 
الخراب» أو خراب يعاد إلى العمارةء وجبايات تحدث على غير رسم (أي اضافیة)؛ ومصادرات ترفع على حض 
الظلم» وإضافات إلى الارتفاع (مجموع الضريبة) بغير عيرة (أي زيادة على العدل) وحسابات في النفقات لا 
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ولم تسلم الأراضي التي كانت ملكاً خاصاً من هذا الوضع. إذ أدى التجاوز 
والعسف في الجباية إلى انتشار نظام LLY!‏ احتماء من الظلم» فتحولت ملكية كثير 
من الأراضي عن هذه الطريق إلى القادة» خصوصاً من الأتراك» «فملكوا البلاد 
واستعبدوا الناس» واستمر ذلك إلى اليوم (غباية القرن الرابع)», كما يقول ابن 
کو2 

وكان من آتار اهمال نظام الري» حدوث فيضانات متكررة» أضرت بالزراعة 
في السواد. كما إن الاضطراب في الرکز ساعد على زيادة فاعلیات الأعراب وتکرار 
تجاوزهم. فمنذ أواخر القرن الرابع استولت عقيل على منطقة الموصل وغرب الفرات» 
واستولى بنو أسد على منطقة الحلة وتنفذت النتفك وخفاجة في جنوب العراق. 
وكانت هذه القبائل في منازعات متصلة نشرت الفوضى والخراب» كما إنها كانت 
تغزو الدن والقرىء ولاقى التجار والفلاحون الأمرين منهم. كل ما مر أدى إلى 
تكرار الغلاء والمجاعات بشكل لا سابق له. 

ونود أن نبين هنا أن هذا الاقطاع يختلف عن النوعين المعروفين من قبل» وها 
إقطاع التمليك وإقطاع الاستغلال. فإقطاع التمليك يفترض فيه أن يكون من أرض 
الوات لإحيائهاء أو من آرض الصوافي» ويعطي صاحبه حق الملكية ويدفع عنه 
العشر. آما إقطاع الاستغلال * فهو مؤقت» وشبیه بالزارعة» ویدفع صاحبه عادة 
الخراج. آما إقطاع البويبيين فهو في الأساس [قطاع لوارد الأرض: في آراض لها 
زراعها وملاکوها. إلى الجند والقادة. نحن نعرف عن إقطاعات محدودة أعطيت 
للبعض كالوزراء في مطلع القرن الرابع يقدم واردها بدلا من الراتب» ولكنها كانت 
خاضعة Us‏ للإدارة الاعتيادية. ولكن هذا الإقطاع» أدى إلى تكوين بعض الحقوق في 
الأراضي» وإلى أن يصبح الزراع والفلاحون تحت رحمة المقطعين العسكريين» وإلى 
شلل الإدارة. وهو يختلف عن الضمان لأن هدفه الأساسي لم يكن جباية الضرائب بل 
معالجة قضية رواتب الجند. 

إن هذا الوضع أدى إلى تغيير كبير في الوضع الاجتماعي الاقتصادي لأراضي 
الخلافة الشرقية. فتدهور الاقتصاد النقدي. وعجز الحكومة عن النهوض بواجباتها 
العامت وجذورها القبلية الاقطاعيت دفعتها إلى أن تعهد إلى الجند والقادة أخذ الوارد 
مباشرة. ولكن ضعف السلطة المركزية تجاه الجند اضطر الأهلين إلى طلب حماية 


(E)‏ المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۱۷۲ و۱۷۵ 


)0( إن تفسیر الاوردي لاقطاع الاستغلال واضح في دلالته. على الرغم من قوله إن هذا یصلح بصورة 
خاصة لمكافأة اخند. 


۷۳ 


المتنفذين فقوي مركز المقطعين» ول یقتصروا على الجباية» بل صاروا إلى تولي الأرض 
نفسها وجر ذلك إلى زيادة قوة الإقطاعيين» وإلى تقلص الملكيات الصغيرة وتلاشي 
ملكية الفلاحين. لقد تأثر وضع الزراع والفلاحين» فمنهم من تخل عن أرضهء ومنهم 

من استمر على الزرع وبقيت له نظرياً حقوق الملكية أو التصرف» يدفع الضريبة وما 
يفرضه المقطع. . وبعد أن كانوا مستأجرين للأرض من الدولت أو ملاكاء صاروا 
مستأجرين من المقطع. وقد يقال إن ما حصل هو تطوير للإقطاع المدني» كإقطاع 
أرض لوزير أو كاتب ديوان مقابل الراتب» ولعل هذا كان مفهوم رجال الدواوين في 
البدء» ولكن نظرة البوییین» كما يبدوء كانت نظرة قبلية إقطاعية ترى الأرض ملكا 
للغالب وترى حق اليش في اقتسام خيراتهاء وهي نظرة كانت مألوفة» كما يبدوء 
في بلاد الديلم. 


۳۱ - ومن ناحية أخرى تراجع النشاط التجاري والصيرفي زمن البويبيين نتيجة 
اعتمادهم على الأرض» وتقلص التعامل بالنقد في نطاق الدوله. هذا اضافه إلى 
تعرض التجار للمصادرات وللضرائب الكثيرة نتيجة تجزئة أراضي الخلافة. ثم إن 
اضطراب الأوضاع العامة وعدم إدراك البويهيين لدور التجارة في الحياة الاقتصادية 
زاد في تقلصها. هذا dy‏ يتورع البويبيون عن التلاعب بالنقد أحياناء وذلك بتخفیض 
نسبة المعدن الثمين فيه» كوسيلة حسب فهمهم» » للتوفير للخزينة. وهذه ناحية 
حساسةء OY‏ قيمة النقود» ذهبية وفضية» كانت ذاتية تعتمد أصلاً على نسبة المعدن 
الثمين فيهاء وكل تلاعب تنعكس آثاره بسرعة في إرباك معاملات البيع والشراء. 
ومن المنتظر أن نرى تقلص دور المؤسسات الصيرفية» ومعاملات الائتمان» فلم يعد 
لها ذلك الدور الواضح في تيسير التجارة وتنشيطها ما أثر بدوره بصورة سلبية في 
حركة التجارة. 


وبعد هذاء فان خيرات البلاد صارت تستغل لفائدة البومیین وأتباعهم» في 
حين تدهور وضع أهل البلاد المعاشي » كما قلت الخدمات الاجتماعية التي E‏ 
الدولة تقدمها. وازداد الاضطراب في المدن لتردي حالة العامة وتوسع الهجرة من 
الريف كما لاحظنا. ثم أن سياسة البوییین ين الاجتماعية في | إثارة التفرقة والنعرات 
الضيقة» لتثبيت سلطتهم» زادت في حالة الاضطراب في المدن وفي تدهورها. 
وهذا یفسر ازدیاد فاعلیات العیارین والشطار في العصر البويهي» وازدياد 
أعدادهم. ويجلب انتباهنا وجود عباسیین وعلویین بين العیارین والشطار ما یشعر 
بفقرهم وبتدهور آحوالهم العاشية. وربما كان لهذه الاوضاع آثرها في نشاط 
التصوف. ونلاحظ أن العيارين والشطار بدأوا يبلورون مفاهیمهم في مهاجمة 
السلطة الأجنبیف وفي الدفاع عن الضعفاء والمرأة» وفي اتخاذ طابع أكثر شعبية من 


vé 


قبل. وکثرت هجماتهم على الشرط (ممثلي السلطة)» des‏ دور المتنفذين والمثرين. 
ومن جهة أخرى كثرت الاصطدامات بين الجند البويهي وبين العامة في بغداد 
بخاصة وخارجهاء ما یشعر بالسخط على الحكم الأجنبي . وتعرضت المدينة 
لاضرار بالغة نتيجة ONS‏ 

إن الفترة البويبية كانت فترة سيادة أجنبية في دار الخلافة» تسلّط الاجانب فیها 
على الحياة العامة في العراق» وعملوا على الاستئثار بخيراته من دون نظر جدي إلى 
متطلبات النشاط الاقتصادي» أو إلى حاجات الأهلين» فأهملوا نظام الري» وشلوا 
الفعاليات الاقتصادية» وهبطوا بالمستوى العاشي لأهل البلاد۱؟. 


حاول الخلفاء في هذه الفترة التمسك بما لهم من تأثير معنوي في الناس» 
فاهتموا بالنواحي الدينية» واعتبروا القضاة والوعاظ والمؤذنين ممثلين لهم بين الناس» 
وحاولوا التقرب إلى العامة وكسبهم» وهي ظاهرة تسترعي الانتباه. وفي الوقت نفسه 
توسعت الحركات الشعبية واتجه نشاطها ضد الأجنبي بخاصة. 

وقاست المدن كثيراً من جو عدم الاستقرار والتعرض للتعدي والنهب من الجند 
حین ومن القبائل أحياناً. ولذا نجد الروابط المهنية والسكنية تزداد قوة. فهناك رابطة 
الحلة جنب رابطة الدينة. وکان للمحلات آبواها؛ ولها في بعض الأحيان آسوار 
خاصة لحمايتها. وکان لكل محلة رئيس یمثلها ویرعی آمورها. كما إن أصحاب ارف 
ازداد تماسكهم في حرفهم وفي آعمالهم. يجدون في ذلك سبيلاً LUL‏ أنفسهم من 
التجاوز أو الفروض الاعتباطية. ونحن نسمع عن ثورات قام بها بعض أهل الحلات 
ضد السلطة. كثورات محلة الحربية حين زاد البويبيون الضرائب على النسيج. وعلى 
العموم خضع التقسيم الطوبوغرافي للمدينة في الغالب إلى أصناف من الروابط 
لضمان التعاون والحماية؛ من روابط بشرية إلى مذهبية إلى مهنية. وكان من مظاهر 
الحيوية في المدن نشاط أهل الحرف في أصنافهم (وهي تقابل النقابات)» وتوسع 


() يصف القدسي (حوالى ۳۷۰ه) الحالة في بغداد بقوله: «فأما الدينة فخراب» وهي كل يوم إلى 
الوراء» مع كثرة الفساد والفسق وجور السلطان (الحكومة)». انظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسيء 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقالیم حققه ميخائيل جان دوغویه المكتبة الجغرافية العربية؛ ‏ (ليدن: [مطبعة 
بریل]۰ ۰6۱۸۷ ص۲۰ 

أين هذا من وصف معاصر لها في مطلع القرن الرابع: «بغداد.. جنة الخلد.. OLS‏ محاسن الدنیا فيها 
مفروشة.. واسطة البلاد وسرتها ووجهتها وغرتها». انظر: محمد بن أحمد أبي الطهر الازدي» حكاية آي القاسم 
البغدادي» باعتناء متز (هیدلبرج : مطبعة كرل ونتر» ۰6۱۹۰۲ ص ۰۲۱ 

(۷) لعل هذا يوضح وصف المقدسي للعراق حين يقول: «إنه بيت الفتنة والغلاءء وهو في كل يوم إلى 
الوراء ومن الجور والضرائب في جهد وبلاءء مع ثمار قليلة . . . ومؤن ثقیلة». انظر : القدسي الصدر 
نفسه» ص ۱۱۳ 


فعالياتهم الاجتماعية وتعقد مراسیمهم في الانتساب للصنعة والتدرج فیها. 
وصارت لها مناسبات عامة تقيم فيها مهرجانات وتعرض الوقت نفسه روائع انتاجها 
وبخاصة في بغداد. أما العيارون والشطارء فان دورهم اتسع زمن البوهیین وزمن 
السلاجقة حتى صاروا قوة بحسب لها الحساب. ومن ناحية أخرى تحسنت مقاييسهم 
الأخلاقية كثيرأًء وصارت الفتوة مثلهم» فلا نصل إلى أواخر الفترة السلجوقية حتى 
نرى تنظيمات الفتوة هي السائدة والمنتشرة» وتنظيمات الفتوة تركز على القيم الدينية 
والخلقية من cier‏ وعلى الفروسية وما يتصل بها من جهة أخرى. وهي تنظيمات 
شعبية » ولكنها لم تخل من احتكاكات في ما بينها. وحين جاء الناصر لدين الله إلى 
الخلافة» chy‏ ما يواجهه من أخطار أجنبية» حاول أن يوثق صلته بهذه التنظيمات 
الشعبية» ob,‏ يكسب تأييدها. دخل الناصر الفتوة وتدرج فيهاء حتى ترأس 
تنظيماتهاء وأزال الخلافات والتجزئة في صفوفهاء فوحدها وركز مقاييسها في 
الأخلاق والفروسية ووسع نطاقها إلى البلاد الأخرى كسوريا ومصر. وبهذا أصبح 
الخليفة الناصر رئيس حركة شعبية واسعة وأراد بذلك تدعيم الخلافة وترسيخ 
وضعها. 

ولاحظ الناصر آثار فترات التسلط الأجنبي من الناحية الاجتماعية» وذلك 
بإثارة الخلافات المذهبية وتوسيعها. فحاول أن يوحد الكلمة ويجمع الصفوف. وعمل 
في سبيل ذلك على توثيق صلته بالمثقفين من جهة» وبالعامة والفتوة من جهة ثانيةء 
وتعاون مع مختلف الذاهب» كل ذلك لإعادة وحدة الكلمة. 


YY‏ وهنا يحسن بنا الإشارة إلى نظرة الجتمع لفئاته. فقد كان النسب أساس 
المنزلة الاجتماعية بين القبائل قبل الإسلام. وقد ظهرت بالاسلام فئة تميزت 
بتضحياتها للدين الجديد من الصحابة وأبنائهم. ols,‏ الجيش يتألف من القبائل» 
واستمر النسب والعمل مقياس الکیان الاجتماعي» طيلة فترة صدر الإسلام. 
واستعمل تعبير (الأشراف) للاشارة إلى الارستقراطية العربية من القبائل المختلفة» 
وهذا واضح في كتاب أنساب الأشراف YS SU‏ وحين حاول العباسيون جعل 
الحكم إسلامياً بعناصره الحاكمة» نجد إشارات إلى أشراف العجم وان بقي النسب 
العربي يتمتع بمنزلة خاصة. فهذا عضد الدولة البومي» على الرغم من سلطانه 
يحاول أن يتلمس لنفسه نسباً عربياً» ویهدد أبا إسحق الصابي ليعمل له مثل هذا 


(۸) آبو العباس أحمد بن یی البلاذري» أنساب الأشراف» حرر الجزء 8» القسم ۲ مع الشروح 
والفهارس ماكس شلوسینفر والجزء ه مع الشروح والفهارس سولومن غويتن» ۲ ج في ٤‏ (القدس: مطبعة 
الجامعة العبریق ۱۹۳۲ OAE‏ $ 


النسب» فلا یری إلا نسبته إلى بني ضبة. وفي العصر العباسي؛ ومع التحول 
الاقتصادي ونشاط التجارة» ظهرت قوة أصحاب المال وآثرهم الاجتماعي. وان 
بقیت للنسب بعض قوته الأولى. وکان من آثار هذا التحول الانتساب إلى الهن 
(البرد» الفراء الثعالبي) والتوسع في ذلك» بل واعتبار الهنة نسباً» وتأکید 
التماسك الاجتماعي بين أعضاء هذه الهن ما كان له أثره فى ترکیز التنظیمات الهنية 
الشعبية. والذي نلاحظه. أن لقب (الأشراف) ترکز فى العصر العباسی عل العباسیین 
والعلویین وأصبح صفة ملازمة لهم. وبذلك تحدد مفهومه. وحين تسلط الأجانب 
من بومهیین وسلاجقة وتلاهم الغول» نجد أن تعابیر (الاعبان) و(الکبراء) و(الخاصة) 
تشیع» مقابل تعابیر (العامة) و(العوام) و(السوقة). ونری في وفیات الأعیان لابن 
خلکان خير تعبير عن مفهوم cole‏ إذ نجد بينهم رجال الأدب Sally‏ والقضاء 
والسياسة والادارع(۹ ". ونجد عند ابن الفوطي في مجمع ال داب الاتجاه نفسه بل 
ویضیف التجار(۲. 

ونحن نعرف أن الثروة كانت للحکام» ولکبار الوظفین والتجار» ولقادة الجند. 
كما كانت الفجوة واسعة بينهم وبين عامة الشعب وسواده. ومن ناحية ثانية فان 
الجتمع كان مفتوحاًء فلم يكن التعلیم قاصراً على طبقة أو فئة» بل كان مفتوحاً 
للجمیع» وهو بدوره يفتح مجالات في العلم والإدارة. كما إن الجند م يكونوا من فئة 
معينة» بل wel‏ كانوا في الكثير الغالب من المماليك في أواخر الدولة العباسية. . ثم إن 
المجتمع لم يصبح مجتمعاً إقطاعياً بالفهوم الغربي الذي يربط الفلاح بالأرض ويعطي 
السلطة الوراثية المطلقة للإقطاعي» لعدم ظهور هذا النوع من الاقطاع » ولوجود 
التجارة دائماً ولسعة فعالياتها. وحين تسلط الأجانب وصارت السلطة بيدهم» من 
بويهيين وسلاجقة» "صارت الثروة لهؤلاء الحكام وأعوانهم. ولا دخل المغول» صار 
الشعب كله محكوماء بل أنهم في البدء فرضوا الجزية على العرب المسلمين جميعاً 
وصار التقابل واضحاً بين أجانب مستغلين ومجموعة قليلة تتعاون معهم وشعب 
محکوم في وضع اجتماعي اقتصادي صعب يريد اخلاص. وبضوء هذا نفهم التطور 
في وضع حرکات الفتوة وبعض الطوائف الصوفية بعد الوجة الغولية. فاننا نراها 
تجمع بين العمل الحرفي والهني» وتتساند کلیاً في شوون الحياة» ولکنها تؤكد على 
مفاهيم الفروسية» ويتحول بعضها إلى تنظيمات شبه عسكرية من مبادئها ضمان 


)4( شمس الدين آبو العباس أحمد بن محمد بن IKE‏ وفيات الأعيان» تحقيق فردیناند وستنفلد اج 
(غوطا: دويرليخ. ۰-۱۸۳۰ ۱۸۵۰). 
)٠١ 9‏ كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن الفوطي. مجمع الآداب في معجم الألقاب. 
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الأمن وخاربة الطغاة والستبدین. ولنا في رحلة ابن بطوطة وصفاً شيقاً لتنظیمات 
الأخية والفتیان في الأناضول» وبضوء ذلك نستطیع أن نفهم دور (البکتاشیة) في 
قيام إمارة آل عثمان على حدود الروم» وأن نقدر دور (القزلباشية) في نشأة الدولة 
الصفوية في إيران. 

۳ _ وجاء السلاجقة وكان أمامهم الإقطاع العسكري البويهي والغزنوي» بما 
رافقه من مشاكل» فحاولوا» وبخاصة الوزیر نظام اللك (ت Cey 4¥ Latao‏ 
تنظیمه وترکیزه. وان كان الاقطاع البويبي تعرض لبعض الفاهیم الادارية في أرض 
الخلافة» فان السلاجقة انطلقوا من نظرعهم القبلية إلى الملكية الشتركة للأرض» 
وطوروها بضوء الفاهیم الايرانية الحلية لتلائم متطلبات سلطان مطلق یستند إلى 
قوات عسکرية غازية. 

بنی السلاجقة نظامهم على فكرة (عطاء الاقطاع مقابل الخدمة. وکان لدیهم أكثر 
من صنف من الاقطاع» ولكن أشملها وأبعدها Lal‏ الإقطاع العسكري. فهناك إقطاع 
لأفراد الأسرة الحاكمة» وقد تصحبه السيطرة المالية وجباية الضرائب» ويبدو أنه لم 
يقصد به أن يكون وراثياً. ولكن الاتجاه نحو الوراثة ظهر لدى ب بعض أفراد الأسرق 
وهذا ال قطاع ancy‏ الإقطاع الإداري عادة. أما الإقطاع الإداري فهو في الواقع » ولاية 
على منطقت وللمقطع (أو الأمير) السلطة التامة في (قطاعه» وله أن يعطي اقطاعات 
بدوره. وبمرور الزمن زادت سلطة الأمراء بالنسبة إلى السلطان» وغلب بينهم العنصر 
العسكري» حتى صارت التولية أحياناً اعترافاً بسيطرة أمير على منطقة. وبزيادة سلطة 
الأمراء بدأ الاتجاه إلى الوراثة في الإقطاع الإداري» وكان ذلك يحدث بالقهر. وكان 
جل هؤلاء الأمراء من المماليك والموالي» وبغلبة العناصر العسكرية لم يعد هناك حد 
بينه وبين الإقطاع العسكري. 

ولكن السائد في الإقطاع السلجوقي هو الإقطاع العسكري» وفيه استمرار لا 
جرى زمن البويهيين لحد ما. ويفترض في الإقطاع العسكري أنه إقطاع للوارد» وأنه 
لفترة محدودة» ولكنه اتجه في ما بعد نحو الوراثة» وهذا الإقطاع حل لمشكلة الجند» 
ذلك أن الدولة لم تعد تستطيع الاعتماد على القبائل التركمانية» كما كان الحال في 
البدء» وصارت قوتها بالدرجة الأولى من المماليك والرقيق» فكان الإقطاع العسكري 
وسيلة لمواجهة نفقاتهم. وصار الإقطاع يقاس بعدد الجند الذين يعيلهم. . وكان 
القطعون يقيمون في الدن ويديرون الإقطاع بالوكلاءء وهذا يعني أن الزراع 
والفلاحين أصبحوا تابعين للمقطعين» يبيئون لهم الموارد المالية لينصرفوا إلى الخدمة 
العسكرية ولإعداد الجند. وكان مفهوم نظام الملك أن حقوق المقطع على الناس مالية 
فقطء ولكن الواقع اختلف بسيطرة القطعین إذ إن حرية الزراع والفلاحين في 
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الحركة كانت محدودة في الغالب» وکانت تفرض علیهم رسوم إضافيةء وقد جبرون 
على السخرةء وكثر التجاوز علیهم. ما اضطر الكثيرين من صحاب الأراضي إلى 
إلجاء أراضيهم للعسكريين طلباً للحماية» ما وسع ملكية المقطعين؛ وقلص الملكيات 
الصغيرة. ومع أن الدولة حاولت - كما فعل نظام الملك - أن تحمي الفلاحين والزراع 
من التجاوز والظلم بإصدار تعليمات مشددة. إلا أن ذلك لم ag‏ نفعاً يذكر. 


وتطور الإقطاع العسكري في أواخر الفترة السلجوقية» فلم يعد ينصبٌ على 
الضرائب» بل صار إقطاعاً وراثياً للأرض» يمارس فيه المقطع صلاحيات واسعة مقابل 
E‏ ل ie oe‏ 
من الأرض» ویدینون بالولاء له. وهناك من يرى أن فكرة الورائة في هذا الاقطاع 
عرفت قبل السلاجقة. وعلى كل» فان مبدأ الورائة في الاقطاع العسكري بدا واضحاً 
زمن السلاجقة. واستقرت فكرة الوراثة زمن الزنكيين والأيوبيين» وربطت بالخدمة 
العسكرية وبتقديم عدد من الجند إلى جيش السلطان يتناسب ومساحة الإقطاع. 

وحين انحسر ظل السلاجقة عن العراق» بانتعاش الخلافة في النصف الثاني 
للقرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» استمر الإقطاع سبيلاً لدفع رواتب 
القادة أو الولاة» ولكنه عاد Leys‏ من التولية الاداریق وكان المقطع مسؤولاً عن 
إرسال وارد الإقطاع إلى بيت المال بعد أخذ نصيبه. وكان المقطع يتولى الإشراف المباشر 
على اقطاعه أو يرسل نائباً عنه لإدارته. وكان بعض الأراضي يعطى بالضمان مقابل 
دفع مبلغ إلى بيت JU‏ وهناك أرض تجبى ضرائبها من قبل الإدارة مباشرة. 

وتدل كثرة الإشارات إلى الإقطاعات زمن الناصر لدين الله (0/اه - ۲۲۵ه/ 
۲۰ - ۱۲۲۵م) على توسعه فيهاء وكانت تعطى من الأراضي الديوانية (الخراجية). 
وهناك إقطاعات تمليك محدودة. هذا بالإضافة إلى الضياع السلطانية. 

ويبدو أن الناصر تشدد في الضرائب أحياناً ‏ نتيجة الحاجة ‏ ولكن أخلافه 
رجعوا إلى المعتاد. إلا إنه توجد إشارات إلى عسف الضامنين وتجاوزهم على الناس 
وإرهاقهم لهم. وإلى إحداثات لعمال السوء «من المكوس والتقسيطات والمؤن 
والتأويلات»» ما استوجب تدخل الخلفاء أحياناً لإزالتها. 

ونشير هنا إلى قيام الحروب الصليبية في فترة ضعف السلاجقة وانقسام 
امبراطوریتهم؛ ووصول أول الحملات عام ٩۱‏ ۰ وكانت هذه الحروب في 
الاساس تجربة أولى في التوسع الاستعماري تدفعها عوامل مادية وتستظل بشعار 
ديني. فمن الصلیبیین تجار من الجمهوريات الايطالية تهمهم التجارة التي كانت لهم 
مع بيزنطية» ومع الفاطمیین» ویریدون السيطرة على مصادرها» ومنهم البارونات 


۷۹ 


الطموحون الحاربون» ومنهم آبناء آمراء صغار سعوا وراء (مارات جدیدة» ومنهم 
مخطئون وراء توبة مريحة ‏ هؤلاءء لا الأتقياء کانوا العناصر الدافعة وراء الغزو من 
ONS pall‏ 

وکان الأثر الهم الثابت لهذه امحروب التجارة. فقد ازدهرت مستعمرات غربية 
تجارية في موانیء البحر الأبيض التوسط. تحت السلطة الصليبية. واستمرت هذه 
الراکز بعد عودة السلمین وکونت تجارة واسعة للتصدير والتورید» حتی أن صلاح 
الدين کتب سنة ۱۱۸۳ إلى الخليفة يؤكد فوائد هذه التجارة. 

YY‏ واجتاح الغول الخلافة العباسية. وقامت الادارة الايلخانية في العراق 
(۲۵7ه/ 1158م _ ۰62۱۳۳۵/۷۳ وتحول إلى OY,‏ تابعت» وفصل عن بقية 
البلدان العربية. وسيطر الإيلخانيون على الأراضي» وإذا تركنا الوقوف وجل الأملاك 
الخاصةء فإن جل الأراضي صار تحت تصرفهم. 


وفي زمن المغول توسع الاقطاع إذ pel‏ أقطعوا أراضي وقرى واسعة لجندهم 
وأمرائهم مقابل الخدمة العسكرية ويعود وارد الاقطاعات OM GT‏ كما آقطعوا 
قطاعات مقابل دفع مبلغ معين للخزينة» في حين أن بعض المدن والمقاطعات أعطيت 
بالأمانة» تدار ويرسل واردها إليهم» > كما إن بعض الحهات أعطيت بالضمان لقاء 
مبلغ متفق عليه. والهم هو توسع الإقطاع واتخاذه طابعاً عسكرياً وشیوع الورائة فيه. 

أما الزراعة فقد تقلصت» كما إن إنتاج الوحدة الزراعية هبط كثيراً - وأحياناً إلى 
النصف ‏ عما قبل» نتيجة إهمال نظام الري» حتى نقص المزروع أو صار في وضع 
متدهورء وبان أثر ذلك في توسع الأراضي القاحلة» وفى غمر المياه لأراض جديدة 
في جنوب العراق. ومع ذلك فقد بقيت بعض الجهات عامرة بزروعها وبساتينها. 
وازداد ثقل الضرائب المألوفة كالخراج. وعقد الوضع جشع LA‏ والحكام وطمع 
الضامنين وسرقتهم لقسم كبير من ON SN‏ واحداث ضرائب جديدة كالتمغة (على 
البضائع التجارية والبیعات) وضريبة البيوت والعقارات وضريبة الترکات» هذا 


Bernard Lewis, The Arabs in History, Hutchinson's University Library, General : انظر‎ (11) 
History (London; New York: Hutchinson’s University Library, 1950), pp. 150-153. 


(VY)‏ یقول ابن فضل الله العمري عن نظام الغول : «ذکر أن لكل طائفة من العسکر آراض لنزولهم 
توارثها الخلف عن السلفء منذ ملك هولاکو البلاد» فيها منازلهم» ولهم بها مزدرع لأقواتهم» لکنهم لا 
یعیشون بالحرث والزرع". ويؤكد صفة الورائة حين یقول : «والذي للأمراء والعسكرية لا يكتب به مرسوم OY‏ 
کل طائفة ورئت مالها من ذلك عن آبائها». . ثم يبين GUS‏ حقوقهم بقوله : : «وآما الادرارات من البالغ والقری 
فإنها تبقی لصاحبها کاللك یتصرف فيه كيف یشاء من بيع ووصية ووقف لن أراد». . آیو العباس أحمد بن علي 
القلتشندي؛ صبح الأعشى في صناعة الانشاء ج ۰۶ ص EYO‏ - ۰8۲۷ 
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بالاضافة إلى فروض آخری باسم مساعدات وفروض تفرض قسرأء وبصورة غير 
نظامية ولا حدودة. كما إن الجزية فرضت على أهل البلاد جميعاً لفترة من الزمن. 

إن ثقل الضرائب تب وقلة العناية بنظام الري» أدت إلى تردي أحوال آهل البلاد 
اقتصادی حتی تدهور الکثیر من الدن» كما إن ضعف السيطرة الركزية ساعد على 
توسع فاعلیات البدو وقطع الطرق التجاریة» والاضرار باطياة عامة. 


وکان من أثر الغزو المغولي قطع العراق عن البلدان العربية, وربطه بایران 
والشرق الأقصى» وتوجیه التجارة إلى الشرق براً. فتوسعت التجارة البرية مع إيران» 
وكذلك مع أوانيط اس وانمی: وانصل bed‏ التجاري البصري مع اله ولکن 
التجارة مع سوريا ومصر انقطعت تقريباً. ثم إن نشاط البدو Gal‏ دوراً كبيراً في عرقلة 
التجارة» وعزز ذلك توتر العلاقة بين المغول والمماليك. يضاف إلى ذلك أن ثقل 
الضرائب كان يرهق التجارء كما إن التلاعب بالعملة أحياناً واختلاف أوزانها 
وارتباك ضربها أثر بصورة سلبية ومربكة في التجارة. 

ومع أن الغزو المغولي pal‏ بالصناع بنقل جاعات منهم وبمقاومة تنظيماتهم ۰ 
إلا أن الصناعة استعادت سويتها من ناحية فنية» بل وازدهرت أحياناً» فكانت 
الصناعات العراقية متنوعة ومرغوبة. واشتهر بعض أنواعها في الخارج. فالزجاج 
العراقي اشتهر بجودته وبالإقبال علیه» والأسلحة العراقية وجدت طريقها حتى 
الهند. والثياب الحريرية كانت تصدر إلى الخارج» وكان الورق البغدادي أشهر آنواع 
الورق وأجودها OP alan‏ 

ولكننا نذكر أن البلاد خضعت لحكم غريب عنها كلياً» وأنها فقدت مركزها 
وحريتها» وخسرت ما كانت تجده في ظل الخلافة من مجالات وتشجيع وعنايةء 
ولهذا كان طبيعياً أن fat‏ انحدار في Abe‏ نواحي حياتها الاقتصادية والعامة. 

[SYT 2۱۲۵۰ وفي هذه الفترة سيطر الماليك في مصر سنة (1448ه/‎ YE 
ومن الفید لفهم سياستهم» استعراض سياسة لفاطمین والایریتن فا‎ ۷ 
تغييراً یذکر فى‎ ۲۳۱۱۷ ۱/۸۶۱۷ - م۹1٩‎ [AT OA) م يحدث الفاطميون في مصر‎ 
نظام الأراضي› » بل استمر النظام السابق» وأساسه ضمان الأراضي والمقاطعات.‎ 
ويصف المقريزي ذلك بقوله : «إن متولي خراج مصر كان يجلس . . . في الوقت الذي‎ 
تتهيأ فيه قبالة الأراضي» وقد اجتمع الناس من القرى والمدن» فيقوم رجال ينادون‎ 


(۱۳) انظر: جعفر حسين خصباك العراق في عهد المغول الايلخانيين» ۷۳-167 ه/- ۱۲۵۸- 
۸۰ الفتح - الادارة - الأحوال الاقتصادية ‏ الأحوال الاجتماعية (بغداد: مطبعة العانی» LOATA‏ 
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على البلاد صفقات صفقات» وكتاب الخراج بين يدي متولي الخراج» یکتبون ما 
ينتهي إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس». وكانت مدة القبالة 
عادة أربع سنوات» مراعاة لضرورة الري ولمتطلبات إعمار الأرض؛ ويكون المتقبل 
مسؤولا عن الزراعة وإصلاح الجسور والترع» ويخصم من حسابه ما ينفقه على 
ذلك بحسب تقديرات في ديوان الخراج» ويدفع اللازم في أقساط ثلث سنوية 
عادة. كما جرى مسح شامل للأراضي كل ثلاثين سنة للاحظة حالتها وإعادة تقدير 
ضرائبها تبعاً OPE‏ 


ويبدو أن الفاطميين أنشأوا أكثر من «ديوان» لشؤون الضرائب» وأن كل 
ديوان مسؤول عن منطقة أو ضريبة أو أكثر. وتولى هذه الدواوين بإحدى طرق 
ثلاث: بالأمانة أو البذل أو بضمان. فإن ولي الشخص الديوان أمانة «فله اجتهاده 
وهو محمول على آمانته ما لم تظهر عليه خيانة» وان ولي ببذل» فذلك يعني أنه gh‏ 
بوارد أكثر ممن سبق أو بقدره على الأقل» وأن ولي بضمان فهو ملزم بمبلغ محدد 
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نتيجة مزايد 


وحصل تطور في أواخر الفترة الفاطمية نتيجة تسلط العناصر العسكرية (ابتداء 
بسنة AET‏ 97١1م)»‏ إذ أخذوا یقطعون (الإقطاعات) للأمراء والجند مع بقائها 
تحت إشراف الديوان. ويبدو أن هذه الاقطاعات كانت من الأراضي الحكومية» 
ولعلها بدأت عن طريق الضمان. وكانت إقطاعات الأمراء ممتازة من حيث الوارد» 
فى حين أن إقطاعات الجند كانت متواضعة. والظاهر أن البعض من الأمراء تصرف 
بالأرض وكأنها ملکه» فغرس البساتين وأنشأ الأبنية والعاصرء كما إن البعض تجاوز 
على أملاك الديوان وأضافها إلى أملاكه ‏ كل ذلك أدى إلى إعادة مسح الأراضي سنة 
۱ - ۰۱۱۰۸ وأعيد وضع الإقطاعات بالزايدة بين العسكريين» ولكن 
مدة الاقطاع جعلت ثلائین سنة. ویبدو من القريزي أن بعض القطعین و(أصحاب 
الضمان) کانوا یدفعون أقل من الوارد النتظر وآن الدولة اضطرت لشطب مبالغ 
كبيرة ما یسمی (البواقي). ولعل هذه التطورات مهدت لادخال الاقطاع العسكري 
زمن الأیوبین. ولکن من الواضح أن الادارة الالية كانت لا تزال بإشراف الدواوین. 


(yE)‏ انظر : أبو العباس أحمد بن علي القريزي الخطط القريزية السماة بالواعظ والاعتبار بذکر اخطط 
والآثار يختص ذلك بأخبار [قلیم مصر والنيل وذکر القاهرة وما یتعلق بها وباقلیمها ۲ ج (القاهرة : دار الطباعة 
ci pall‏ [۱۲۷۰ ۱۸۵۳/۸ ج ۰۱ ص CAV LAY‏ 


)10( انظر : آبو الکارم أسعد بن أبي ملیح بن مماتيء قوانین الدواوین جمعه وحققه عزیز سوریال عطية 
(القاهرة: مطبعة مصر ۰6۱۹۶۳ ص ۳۰۰-۲۹۸ و Baker, «Egypt,» in: Encyclopedia of Istam‏ 
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وقثل الفترة الأيوبية ATEA - ۱۱۷۱ /BOW)‏ ۱۲۵۰م)» مرحلة جديدة من 
تسلط العناصر العسكرية» وإدخال الاقطاع العسكري وفق اخط السلجوقي. یقول 
المقريزي : «وأما منذ كانت أيام صلاح الدین بن يوسف بن آیوب إلى یومنا هذاء فان 
أراضي مصر كلها صارت تقطع للسلطان وأمرائه وأجناده»"'. وقد وزعت 
الأراضی والقرى إقطاعات للأمراء والجندء وترك بعضها إقطاعات للسلطان» كما 
أعطى بعض الأراضي إقطاعات للقبائل (كما فى الشرقية والبحيرة). ويبدو أن 
المكوس والرسوم الإضافية كثرت في أواخر أيام الفاطميين» وشملت الأطعمة 
والمنسوجات والدواب وجملة المبيعات» وإنها كانت مرهقة للناس» فأبطلها صلاح 
الدين» ولكنها أعيدت فيما بعد. وكان للمركز الإشراف العام» ولكن الإدارة المدنية 
ضعفت» ول يعد لها شأن تجاه العسكريين. وهذا الوضع. مع اعتماد الأيوبيين 
المتأخرين على المماليك. وشدة الخلافات العائلية والانقسامات بين الأيوبيين» أدت 
إلى انتقال السلطة إلى المماليك سنة JATEA‏ ۱۲۵۰م وبذلك تمت سيطرة العسكريين» 
ورافقها تغییر كلي» وزالت الإدارة المدنية. 

ورث المماليك ATEA)‏ ١115م‏ ۸۹۲۳/ ۱۵۱۷م) خط الأيوبيين السياسي» 
فضموا سورياء وتابعوا المعركة ضد بقایا الصليبيين» حتى استولوا على آخر معاقلهم 
في عكا عام ١174م.‏ وأهم من ذلك أن المماليك كونوا سداً أوقف تقدم المغول» إذ 
حازوا أول انتصار إسلامي عليهم» في عين جالوت سنة ۰۸۱۲۲۰ وردوا حملات 
الإيلخانيين مراراً. لقد أنقذوا القاهرة من مصير بغداد» وحققوا pal‏ استمرارية في 
التطور الحضاري» وحفظوا مؤسساتهاء كما أقاموا ظل خلافة عباسية» فكان ذلك 
رمزاً لانتقال مركز الثقل في العام العربي الإسلامي إلى مصر. 

كانت دولة المماليك [قطاعیة OM‏ ولكنه إقطاع لا يقوم على ملكية الأرض» 
بل على وارد الضرائب. واسندت سلطتها إلى رقيق مجلوبين» يدربون ويحررون 
بعدئذ. ويحتكرون السلطة. وبذلك کونوا طبقة ارستقراطية أجنبية حاكمة فوق 
سكان البلاد. 


.۹۷ المقريزي» المصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ OV 


Nicola A. Ziadeh, Urban Life in Syria under the Early Mamluks, : عن الم‌اليك؛ انسظر‎ )۱۷( 
Publication of the Faculty of Arts and Sciences, Oriental Series; no. 24 (Beirut: American Press, 1953); 
A. N. Poliak, Feudalism in Egypt, Syria, Palestine, and the Lebanon, 1250-1900 (London: Royal Asiatic 
Society, 1939), and Maurice Gaudefroy-Demombynes, La Syrie à l'époque des Mamelouks d'aprés les 
auteurs arabes, haut-commissariat de la République Francaise en Syrie et au Liban, service des 
antiquités et des beaux-arts, bibliothéque archéologique et historique; t. 111 (Paris: P. Geuthner, 1923). 


AY 


عم الاقطاع العسكري زمن الماليك مصر وبلاد الشام «سوريا وفلسطین 
ولبنان»» وکان الا قطاع یعطی بدلا من الراتب ومقابل الخدمة العسكرية» وتتناسب 
سعته وعدد اند الذین یعتمدون علیه. وکان السلطان على رأس أصحاب 
الاقطاع وهناك إقطاع الأمراء“*“ وکل منهم یقدم عدداً من الجند یتراوح بين 
خسة ومئة بحسب مرکزه» ویفترض فيه أن مخصص ثلثی وارد اقطاعه إلى مالیکه. 
وهناك (قطاعات أصغر لأجناد الحلقة وللمماليك السلطانية. ويقيم القطع في 
القاهرت أو فى مركز الملكة التي فیها (قطاعه» وکل ما يعنيه هو الوارد. وهناك 
(قطاعات تمنح لشیوخ القبائل» اعترافاً باوضاعهم الخاصةء ومقابل خدمات 
يؤدونها مثل حفظ الأمن ومراقبة السواحل والساهمة في بعض الحملات مع الجيش 
الملوکي. 

كان الإقطاع لدی الأيوبيين Ls‏ ویبدو أن الاتجاه للورائة كان مألوفاً منذ أيام 
نور الدين زنكي VV ED)‏ ۱۱۷۳م). ولكن المماليك اتجهوا إلى بطال ذلك» ول 
ربط المقطعين بالمركز بصورة متزايدة» واتخذوا من (الروك) أو مسح الأرض وإعادة 
توزيعها بين فترة وأخرى» سبيلاً عملياً لتأكيد سلطان المركز. بل وذهبوا أبعد من 
ذلك في مطلع القرن الرابع عشر (۱۳۱۳ - (ATIO‏ حين أخذوا يوزعون إقطاعات 
القطع في أماكن cite‏ لا في محل واحدء تأكيداً لصفتها teb‏ إقطاعات خدمة» ولعل 
تسميتها بإقطاع (GEN‏ يعبر عن هذا العنی. 

لقد تحدث المقريزي عن الأراضي زمن المماليك» ولاحظ سبعة أصناف» وهي : 


)١(‏ أراض تعود إلى ديوان السلطان ويعود واردها للخزينة. (؟) إقطاعات 
الأمراء والأجناد. (۳) و(٤)‏ وقوف. المجموعة الأولى منها جعلت «وقفاً حبساً على 
الجوامع والمدارس والفرانك وعلى جهات البر» hey‏ ذراري واقفي تلك الأرض 
وعتقائهم» والجموعة الثانية (الأحباس)ء و«هذا الصنف يجري فيه أراض بيد قوم 
يأكلونهاء إما عن قیامهم بمصالح مسجد أو جامع» وإما یکون لهم لا في مقابلة 


(۱۸) كان الجيش النظامي الملوكي یتألف من ثلاث مجموعات رئيسية» وهي ۱ - آجناد اخلقة» وهم 
الفرسان «السباهیة» ويأتمرون بأمر السلطان دون أن یکونوا ملكا له. ۲ - الماليك السلطانية وهم ملك السلطان 
ویسبون إليه» ۳ الامراء وعالیکهم. ویطلق لقب أمير على كل فارس يأمر جماعة من الماليك مولفة من خمسة 
على الأقل. وکانت دولة الماليك مقسمة إلى عدة مالك على رأس کل منها نائب سلطنة ولکل مملكة أمراؤها 
وفرسانا. 

(۱۹) یقول السبكي إن الإقطاعات العروفة في هذا الزمان إنما هي اقطاعات آرفاق». انظر : تاج الدين 
آبو النصر عبد الوهاب بن علي السبکي. معید النعم ومبید النقم. 


۸ 


aje‏ )0( آراضي اللك» ویری Led‏ مشتراة من بیت الال. آما (5) و(۷) فهي آرض 
الراعي والارض القفر” S‏ 


ومن الواضح أن الأصل والسائد هي الاقطاعات. 


ويبدو أن القطعین حاولوا أن يورثوا بعض |قطاعهم لذريتهم» من دون التزام 
بخدمة» وذلك بتحویلها إلى أراض جيشية» (وهي آراض تنح لأرامل الماليك 
وأيتامهم وللمتقاعدین)؛ أو بتحويلها إلى ملك ويسر ذلك الظلم الذي يعاني منه 
أصحاب الملكيات الصغيرة ة ما جعلهم يطلبون حاية الأمراء» ويلجؤون أراضيهم 
إليهم» وبالتالي يصبحون في الغالب مستأجرين» وتصبح الأرض ملك السيد الجديد. 
وسلك البعض طريق الوقف» بتحويل الأرض إلى رزق احباسیة. وجعل الورثة 
وكلاء عليهاء وبذلك يضمنون مستقبلهم. 


ومن جهة ثانية كان للقبائل کیانها ما من ب بعض الشيوخ من السيطرة على أراض 
واسعة» وصار بعضهم حكاماً إقطاعيين واسعي الملك والسطوة . وهكذا توسعت 
الإقطاعات الخاصة والوقوف في أواخر عصر الماليك لدرجة كبيرة. 


وتدهور وضع الفلاحین؛ وأصبحت حالتهم سيئة. فالجو الإقطاعي يسود 
معاملتهم. فهم ملزمون بإيجار الأرض» وهو حصة المقاسمة في سورياء وتتراوح بين 
۱/۲۸ الحاصل بحسب خصب الأرض وموقعها وطريقة les‏ والخراج في 
مصر وهو إيجار ثابت بحسب نوعية الأرض. وكان على الفلاح بعد ذلك أن یدفع 
العشر من نصيبه من الانتاج» كما كان عليه أن يدفع ضرائب ورسوماً إضافية غير 
ثابتة أو حددة مثل «الهدايا» ورسوم الطواحين» والفروض الإضافية للحملات في 
سورياء ومثل رسوم «الضيافة والهدية»» وضريبة السدود والترع وأجور رعي الماشية 
في مصر. وإذا أضيفت إلى هذه الرسوم المكوس على الأقمشة والمواد المعاشية كالقمح 
والزيتون واللحم والسمك. تبين مدى الإرهاق الذي ينوء بعبثه الفلاح. هذا مع 
تلاعب السادة الاقطاعیین بالإيجار أو القاسمة وزيادة ذلك. فلا غرو إن كان نصيب 
الفلاح من كده ضئيلاً. ويصف القريزي الحالة في عصره بقوله: «فتعدوا إلى 
الأراضي الجارية في إقطاعات الأمراء . . وزادوا في مقادير الأجور. . فجعلوا 
الزيادة دیدنهم كل عام حتى بلغ الفدان لهذا العهد نحواً من عشرة أمثاله . . لاجرم 
أنه لما تضاعفت أجرة الفدان من الطین . . وتزايدت كلفة الحرث والبذر والحصاد 
وغيره» وعظمت نكاية الولاة والعمال» واشتدت وطأتهم على أهل الفلح» وكثرت 


(۲۰) المقريزيء المصدر نفسهء ج ۰۱ ص ۹۷ 


هم 


الغارم في عمل الجسور وغیرها. . فخرب بما ذکرنا معظم القری وتعطلت أكثر 
الأراضي من الزراع ونقصت الغلات . . لوت أكثر الفلاحین وتشردهم في البلاد 
من شدة السنین وهلاك الدواب»۳۱۲. 


وتعرض الفلاح لعبودية جديدة» فلا یمکنه تغيير وضعه أو ظروفه. إذ صار 
«قناً» دائماً. وقد أنكر بعض المؤرخين العاصرین؛ كالقريزي (ت BAEO‏ ۱6۶۲م) 
والسبكي (٤٤۷ه/‏ ۱۳:۳م) هذا التطور السییء وانتقدوه بشدة. فالقريزي يبين أن 
البلاد لم تعرف قبل المماليك هذه البدعة «التي يقال لها اليوم الفلاحة» ويسمى 
المزارع المقيم بالبلد فلاحاً قراراً فيصير عبداً قناً لمن أقطع تلك الناحية» إلا أنه لا 
يرجو قط أن يباع» ولا أن يعتقء بل هو قن ما بقي» ومن ولد له كذلك'"". 
وإذا هرب الفلاح لظلم أو شدة أعيد Land‏ وللسيد الإقطاعي حق معاقبته. 
وتكليفه بالسخرة. إذا تذكرنا هذا مع الضرائب والرسوم الكثيرة أدركنا سبب 
الثورات الفلاحية المتكررة التي كانت تجد متنفساً في الناطق القبلية بخاصة””". 
ويحلل المقريزي هذه الظاهرة بقوله: «فلما وهي أهل الريف بكثرة المغارم وتنوع 
المظالم اختلت آحوالهم» وتمزقوا كل مزق وجلوا عن أوطاتهم. فقلت yle‏ البلادء 
ومتحصلها لقلة ما يزرع بهاء ولخلو أهلها ورحيلهم لشدة الوطأة من الولاة 
علیهم وعلى ما بقي منهم. . فاقتضى الحال من أجل ذلك ثورة هل الريف 
وانتشار الزعار وقطاع الطرق» فخيفت السبل» وتعذر الوصول إلى البلاد إلا 
بركوب الخطر العظيم»”؟ ". 


۵ كانت التجارة نشطة بين الشرق والغرب قبل مجىء الماليك ولكد 
بين ب قبل مجي 
تأثرت في أواسط القرن الثالث عشر للميلاد بعاملين: أولها العداء السياسي مع 
الغرب والحروب الصليبية» وثانيها قيام المغول» وظهور تجارة برية ناشطة بتشجيعهم 


(۲۱) انظر: أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» إغاثة الأمة بکشف الغمق قام على نشره محمد مصطفى 
زيادة وجمال الدين محمد الشيالء ط ۲ (القاهرة: GL‏ التأليف والترجمة والنشرء ۱۹2۰) ص AV ٤١‏ 
(۲۲) المقريزيء الخطط القريزية السماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج ۱ ص ۸۱-۸۵. ويقول السبكي : «ومن قبائح ديوان 
اليش الزامهم الفلاحين في الإقطاعات بالفلاحةء والفلاح حر لا يد لآدمي عليه» وهو أمير نفسه. وقد جرت 
عادة الشام بأن من نزح من دون ثلاث سنين يلزم ويعاد إلى القرية قهرأء ويلزم بشد الفلاحة» والحال في غير 
الشام أشد منها فيه. وكل ذلك لا يحل اعتمادهء والبلاد تعمر بدون ذلك بل bel‏ تخرب بذلك لأمهم يضيقون 
على الناس». انظر : السبكي» معيد النعم ومبيد النقم» ص TE‏ 
(YY)‏ انظر : A. N. Poliak, «Les Revoltes populaires en Egypte a l'époque des Mamelouks et leurs‏ 
causes économiques,» R.E.1., vol. 8 (1934), pp. 251-273.‏ 


(۲6) القريزي إغاثة الأمة بکشف الغمةء ص ٤٤‏ - 40. 


۸ + 


ودفعهم. وذلك عن طریق إيران إلى أرمينيا وموانیء البحر التوسط. ولم تعد طریق 
التوابل بنشاطها إلى مصر وسوریا حتی حوالي منتصف القرن الرابع عشر. 


وحرص الماليك في دور نشاطهم على تشجیم التجارة الخارجية لا تجلبه من 
رخاء ومن وارد للخزينة. وشجعوا التجارة مع أوروباء وبخاصة مع الدن الايطالية 
وجنوب فرنسا. ونشأت مراکز تجارية للأوروبيين في بعض الوانیء والدن. 
وبخاصة الاسكندرية ودمشق وبیروت. وأهم من ذلك تشجیعهم للتجارة مع الهند 
والشرق الاقصی. حتی أصبحت مصر الرکز الرتيسي لهذه التجارة» وجل BLL‏ 
منها عن طریق البحر الأحمر» وکانت مصدر خير كثير للبلاد. وهناك طریق الخليج 
العربي إلى الشام؛ إضافة إلى التجارة مع إيران. فازدهرت التجارة في مصر وسوریا 
خلال القرن الرابع عشرء وكانت الإسكندرية ودمشق وحلب من أغنى المراكز 
التجارية. 


ولكن فترة الرخاء والاستقرار تزعزعت بعد أن استولى المماليك الجراكسة على 
السلطة (۰)2۱۳۸۲ وهم جماعة مغامرة طموحة زجت دولة الماليك في أتون حرب 
أهلية متصلة لربع قرن. وأدى ضعف الحكم إلى تشجيع البدو والتركمان على الثورة 
باستمرار» فعاثوا في المناطق الزراعية في سوريا ومصرء كما زادت هجمات 
القراصنة الغربيين إضافة إلى التتار. وجاء تيمورلنك (۱8۰۰ -۱6۰۱م) واکتسح 
دمشق وحلب» وأعمل فيهما الخراب» ونقل آلاف الشبان من الصناع والمهرة إلى 
سمرقند» بينما كان القراصنة الغربيون عهاجمون السفن الاسلامية والناطق الساحلية 
باستمرار. وقد تسببت الحرب الأهلية بخاصةء والغزو الخارجي بعامة» بأضرار كبيرة 
للاقتصاد العام» وللقابلية الإنتاجية في المدن والريف. ورافق الأزمة اجیار النظام 
النقديء إضافة إلى تكرر الغلاء والجاعات. 


ثم تلت فترة من الاستقرار والانتعاش النسبي» بدأت في العشرينيات واستمرت 
إلى أواخر الستينيات من القرن الخامس عشر انتعشت فيها التجارة والصناعة 
واستقرت حالة النقد. ولكن قوى تفوق إمكانيات المماليك لم تبق لدولتهم إلا ظلاً من 
رخائها السابق. فالخطر العثماني من الشمال والحروب مع الدويلات التابعة لها 
وخطر القرصان» وتجدد هجمات البدو وتخريبهم؛ وضرورة تقوية الأسطول والدفاع - 
هذه كلها مع خطر البرتغاليين» استنفدت الامکانات. وكانت النتيجة اتباع سياسة 
اقتصادية تبدف إلى الحصول على أكبر ما يمكن من المال من دون نظر إلى العواقب. فقد 
فرضت ضرائب على أنواع الإنتاج والبيوع شملت البضائع كلها تقريباً. وحاول 


AV 


الماليك المشاركة في آرباح التجارة بالتدخل فيهاء فزادوا رسم الرور على التجارة» 
واتبعوا سياسة احتکار النتجات الرئيسية (من زمن بارسباي ۱۲۲ CEVEA-‏ 
کالسکر والقطن» واحتکروا تجارة التوابل وبیعها بأسعار عالية للأوروبيين ما ولد رد 
فعل شدید لدیهم. وفرضوا على الأهلين شراء بعض البضائع بسعر معين من السلطان 
أو ممثليه. وکان تحكم ولاتهم في سوریا آشد. يضاف إلى ما ذکرنا تلاعب الماليك 
بالعملة كوسيلة للربح» وفرضهم على التجار فروضاً خاصة في أوقات الأزمات ما أثر 
بصورة سلبية وشديدة في التجارة. 

ولكن الضربة القاصمة جاءت من البرتغاليين. 

أراد البرتغاليون الحصول على السيادة الاقتصادية» بل واحتكار تجارة الشرق» 
ومع ذلك كان لدیهم دائماً الاعتقاد بأنهم يخدمون حرباً مقدسة» يقابل ذلك إحساس 
لدى المسلمين بالجهاد ضد عدو OL ale‏ 


كانت التجارة مع الهند والشرق الأقصى قبل وصول البرتغاليين بيد المسلمين» 
وجل هؤلاء عرب من سواحل الجزيرة الجنوبية والشرقية. وكانت الطريق البحرية 
لهذه التجارة تأي من الهند إلى هرمز ثم تصعد في الخليج العربي إلى البصرة» وتتجه 
منها إلى حلب» أو أن تتابع الطريق اتجاهها بحراً إلى عدن وجدة» ثم إلى القاهرة. 
وهناك فرع لهذه الطريق الرئيسية هو خط التجارة مع شرق افريقياء وكانت في 
الغالب بيد العرب. وكانت طريق التجارة هذه تتلاءم مع حالة الرياح الموسمية» كما 
كان الشأن منذ قرون. 

قام فاسكو دي غاما عام ۹۸٤م‏ بزيارة استطلاعية للمراكز العربية المهمة على 
الساحل الشرقي لافريقيا يا من موزامبيق إلى ملندي» وفي عام ۹۹٤٠م‏ أبحر إلى الهند 
من کلوه بعد أن عبر رأس الرجاء الصالح» ووصل کالیکوت. وفتح طريقاً مباشرة 
للتجارة بين أوروبا والشرق الأقصى. وكانت الخطة البرتغالية تتلخص في إنشاء 
مراكز تجارية في الهندء وفي السيطرة على المراكز الأخرى التي تبيمن على النشاط 
التجاري» رن بالات السطزة ة التامة على تجارة التوابل. 

وأقام البرتخالیون مراکز تجارية في الهندء وأخذوا ینقلون البضائع إلى آوروبا 
Lil,‏ وبكلفة تقل كثيراً عن أسعارها السابقة ‏ نتيجة خضوعها لرسوم المرور الكثيرة 


R. B. Serjeant, The Portuguese off the South Arabian Coast; Hadrami Chronicles, with: J_l (Yo) 
Yemeni and European Accounts of Dutch Pirates off Mocha in the Seventeenth Century (Oxford: Clarendon 
Press, 1963), pp. 2 ff. 
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من قبل - ول یکتفوا بذلك» بل عمدوا إلى ضرب التجارة العربية وأعلنوها حرباً على 
السفن العربية وعلى الراکز التي تتعامل معهم. وكانت المعركة الرئيسية في الواقع مع 
الوانیء العربية ومع سفن التجارة العربية. أبحر (الیدا) في سنة ۱۵۰۵م بأسطول 
کبیر من لشبونة ومعه أوامر Ob‏ يؤسس مراکز عسكرية في ست نقاط حربية وتجارية 
بين افریقیا والهندء وسقطت سفالة وکلوه وممباسا (في شرق افریقیا) آمام قواته. 
وفي السنة التالية استولى (البوکرك) على سقطری لتتخذ قاعدة للسيطرة على مدخل 
خلیج عدن والبحر الأحمر لیسد بذلك هذا البحر آمام السفن الاسلامية. وقرر 
(البوكرك) ضرب مملكة هرمز لیسیطر على مدخل الخليج العربي فهاجم موانيهاء مثل 
مسقط وخورفکان ودمرهاء وارتکب فضائح منكرة عام ۱۵۰۷م۰ وأخيراً احتل 
هرمز وبهذا سیطر البرتغالیون على ساحل افریقیا الشرقي» فما جاءت سنة 959١م‏ 
حتی تم إخضاع هذا الساحل» وأصبحت الراکز والمرات العربية الرئيسية بين 
سفالة في الجنوب وبروه في الشمال بیدهم. وهوجمت السفن العربية من دون هوادة 
حتی أصبحت حرکتها صعبة وحفوفة بالخاطر. وفي هذه الأثناء دأب البرتغالیون 
على ترکیز آنفسهم» من كوشين مرکزهم الأساسي. وعلى إيقاف سير التجارة بين 
مصر والهند. ما آدی إلى آثار اقتصادية قاسية وبعيدة SV‏ على مصر. وقد أحس 
الماليك بالخطرء ول تفد الدبلوماسية لایقافه» فوجهوا آسطولاً (بعدالاتفاق مع 
بعض الأمراء السلمین الحلیین في الهند وسلطان کجرات وصاحب کالیکلوت)؛ 
ومع أن آسطولهم هزم البرتخالیین في سنة ۱۵۰۸م في شول (جنوب بمبي) إلا أنه 
هزم في السنة التالية. إن تفوق السفن البرتخالية وبحارتها مکن البرتغاليين من التفوق 
فى البحر. 


وحين عين (البوکرك) حاکماً للمستعمرات البرتغالية (۱۵۰۹م فکر بانشاء 
سلسلة حصون ومصانع على الساحل الهندي ليزيد سيطرته على الحكام المحليين» 
وليقطع المنبع عن التجار المسلمين. وحاول الاستيلاء على عدن التي أصبحت ملجأ 
التجار من السفن البرتغالية مام ولكنه فشل. وجدد المماليك جهودهم 
لمواجهة الخطر البرتغاليء وأرادوا فتح اليمن ليتخذوها قاعدة جدیدة ونجحت 
الحملة ٠١٠١(‏ - ١١١٠م)‏ في تثبيت قدمهم في اليمن» ولكنها فشلت في 
الاستيلاء على عدن. وفي هذه الأثناء فتح سليم الأول مصرء وواجه العثمانيون 
البرتخالیین في جنوب الجزيرة» كما واجهوهم بعد احتلالهم العراق عام 29۳۹ 
في الخليج. ولکن البرتغالیین کانوا قد ترکزوا في هذه الفترة في الحیط الهندي. 
وجرت مقابلات بين العثمانیین والبرتغالیین سنة ۱۵۳۱م آمام (دیو) و۱۳۵۸م 


AM 


حين أخذ الأسطول العثماني عدن وتقدم إلى آلهند. ولکن فشل آمام (دیو) 
وکانت الحاولة الثالثة في آواسط القرن. حين استولى بيري ريس على عدن 
(۱۵۷م) ومسقط (2۱۵۵۱)» وفکر خلفه بالانطلاق بالأسطول عبر هرمز 
فأصيب بأضرار بالغة. 

ولا بد أن نبين أنه بنهاية الربع الأول للقرن السادس عشر ختم مصير القسم 
الشرقي للبحر الأبيض كمركز لتجارة التوابل مع أوروباء وصارت خير الأسواق 
الأوروبية تعتمد على البرتغال. وهكذا طوق الشرق العربي» وكان لذلك آثاره الكبيرة 
في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ولم يعد مجرى التجارة إلى البحر الأبيض إلا في 
القرن التاسع عشر. 

وحين ننظر إلى القرون الثلائة الاضية نرى انتهاء السلطان العربي وتسلط 
العناصر التركية على الحكمء كما نلاحظ حول الشرق العربي من اقتصاد نقدي إلى 
اقتصاد زراعي اقطاعي. 


Gua) (لفصل‎ 


ال رکود الاقتصادي والتخلف والاقطاع الجدید 


۲ - في ۱۵۱۷م أنهى العثمانیون حکم الماليك» ودخلت سوریا ومصر تحت 
سلطانیم. وبعد قليل امتدت السيادة العثمانية إلى شمال افريقيا حتی مراکش. وفي 
مم فتح العثمانیون العراق» وبعد فترة صراع مع الصفویین. آخذوا العراق نهائياً 
عام ۰۱۲۳۹ وصار جل الوطن العربي في إطار الدولة العشمانية. 

نظم العثمانیون إدارة مصر» ob‏ جعلوا على رأسها والي (باشاء بيلربك) یساعده 
ويحده دیوان من القادة والرژساء المحليين» وترکوا فیها حامية. كما استخدموا 
الماليك» وصار هؤلاء بالتدریج القوة الحلية الرئيسية نتيجة شراء حموعات جديدة 
من جورجیا والقفقاس وتدريبهم وارتفاع بعضهم إلى مراکز القیادة» وصار الماليك 
الصدر الأساسي للادارات وللمراکز الرئيسية. وقسمت البلاد إلى اثنى phe‏ سنجقاًء 
وهي تقسیمات قديمة في الاساس متأثرة باعتبارات تاريخية وجغرافة 


وبعد الفتح مباشرة استولى العثمانیون على الاقطاعات الملوكة كلهاء بما فیها 
تلك التي حولت إلى وقف أو ملك» وضمت للاراضي السلطانية (الخراجية)» 
ولكنهم اتخذوا النظام الإقطاعي المملوكي أساساً في تنظيم الأراضي مع إبطال 
صفته العسکرية. فقد قرروا إعطاء الأراضي بمقاطعات مع بیان حدود كل 
واحدة والضريبة اللازمة» ولکنها لا تعطی ك (تیمار) مقابل الخدمة العسکرية» بل 
کأمانات تدار ویرسل الوارد بعد أن JEL‏ القطع راتبه. ووزعت آکثر الاراضي 
الخراجية في البدء إلى (آمناء) مدنیین اختیروا من موالي السلطان فى اسطنبول» 
ومن موظفین مدنيين یأخذون رواتب من الخزينة ویسلمون الوارد إليهاء ويعين مع 
الأمين عامل يساعده في تسيير أمور القاطعة. وبعد عام ۱۵۲۶ بدأ الاتجاه نحو 
تعيين الأمين والعامل من الجندء فتعطى الأرض بالالتزام» وتبقى مهمتهم 
الأساسية عسكرية» أما العمل الاداري فمحدود. وفي الجهات التي كانت بيد 
القبائل العربية (في الصعید) اعتبرت الأراضي مقاطعات للشیوخ» ويلزمون بدفع 
مبلغ سنوي للسلطان. 

وبدأ الاتجاه یقوی ob‏ يعمل اللتزمون على ترکیز سلطتهم؛ dey‏ اللجوء إلى 
التعسف لزيادة کسبهم فاتجهت الادارة إلى اختیارهم من الأمراء والبیکات» وعذا 
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col‏ بدوره إلى أن تزداد قوة الماليك وتترکز. وفي نباية الربع الأول للقرن السایع 
عشر ساد الالتزام» وصارت القاطعات تعطی للبیکات والماليك. وبازدیاد قوة 
الماليك» وضعف سلطة الوالي» أصبحت ملكية الدولة للأرض خلال القرنين 
السابع عشر والثامن عشر شكلية» فکانت الأراضي الخراجية تعطی بالزايدة لقاء مبلغ 
من الال (حلوان) یدفع للسلطان» وعل اللتزم بعد ذلك دفع ضريبة الأرض (ميري) 
عن التزامه» ولکنه يحتفظ بالفرق بين (اليري) وما يأخذه من الفلاح (فایز) ویتول 
إدارة الأرض والفلاحین بأسلوب [قطاعي في أنه يحق له تسلیح رجاله وفرض 
السخرة والحكم وفق مشيئته» من دون أن یکون هذا (قطاعاً عسكرياً. وکان بعض 
الملتزمين يعمل على توريث الأرض لابنه أو لمن یشاء» فيمنع بذلك المزايدة» وأحياناً 
يصر الوريث على حقه من دون وصية» ويدفع للوالي مبلغا (يسمى المصالحة)» 
وحاولت الحكومة العثمانية إيقاف هذه التصرفات فلم تفلح. وضعفت ملكية الدولة 
كثيراً في aly‏ القرن الثامن عشرء وصار الالتزام يعطى لا لفترة محدودة كالسابق» بل 
طيلة حياة اللتزم» بل ويشمل حتى حق التصرف والتوريث (مالكانة)» وأصبح 
الالتزام قريباً من الملكية الخاصة في الواقع. 

وهكذا مر إعطاء الأراضي السلطانية خلال ثلاثة قرون بمراحل ثلاث: 
(الأمانة)ء ثم (الالتزام)» وأخيراً وفي النصف الثاني للقرن الثامن عشر (الالكانة)ء 
وكل مرحلة تعبر عن وجهة جديدة من ضعف السلطة العثمانية في مصر. وكان 
الالتزام بالدرجة الأولى للعسكريين» ولكن يوجد بين الملتزمين تجار وکتاب ورجال 
دين وشيوخ قبائل. وفي أواخر القرن الثامن عشر كان أكثر الالتزام يعطى لأعضاء من 
البيوت المملوكية الكبيرة. ثم إن قسماً كبيراً من الأراضي » صار (رزق احباسية)» أو 
أراضى وقف» أوقفها السلاطين» أو بعض أصحاب الأملاك» أو ملتزمون أوقفوا من 
أراضيهم الخاصة لضمان مورد مالي لذريتهم. 


حاول العثمانيون عند فتحهم مصر إرجاع الفلاحين الهاربين إلى القرى» 
وأكدوا على ذلك» وعملوا على إنصاف الفلاح فلا يشتغل إلا في أرضهء أو في 
أعمال عامة مقابل أجور ومن دون إكراه. وفي أواخر القرن السادس عشر سمح 
للفلاحين وبخاصة في الدلتاء أن يورثوا حقوقهم في استغلال الأرض (الأراضي 
الأثرية) إلى أبنائهم. وكانت الجباية خاضعة لإشراف دقيق» وبأن الأثر الحسن 
لذلك في الزراعة. ولكن تفوق العناصر العسكرية» وشيوع الالتزام بينهاء وضعف 
الولاة أمامهم في القرنين السابع عشر والثامن عشر أبطل الإشراف» وأدى جشع 
الملتزمين إلى الشطط في الجباية من دون أي حماية للفلاح. وصار للملتزم في كل 
قرية أرض (وسيّة)» وهي في الأصل أرض مهملة» ثم توسعت إلى الأراضي 
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المزروعة» وصار الفلاح يجبر على العمل فیها (في القرن السابع عشر) دون آجر» 
وأخذ الملتزم يتدخل في الأرض الأثرية فلا يسمح بتوريثها إلا لقاء مبلغ يدفع له. 
وقد يحرم الورثة منها بحجة أو بأخرى. وفرض على الفلاح البقاء على الأرض 
وزرعهاء ودفع الضريبة مهما تكن الظروف. وتدهور الوضع في أواسط القرن 
الثامن عشرء فالملتزمون يفرضون ما يريدون من دون رقابة» والقبائل تغير على 
القرى متى شاءت. والفلاحون عهربون إلى الدن. وقاسى الفلاحون من عبث 
القبائل» ومن تعديات عصابات الجنود الذين عجزت الإدارة عن تمويلهم. 
ففرضوا أنفسهم على الفلاح والملتزم. كان هذا هو الوضع في الدلتاء ولعل الوضع 
ke‏ في الصعيد ON‏ أكثر الفلاحين من رجال القبائل» وحمايتهم واجبة على 
الشيوخء كما إنهم لم يتعرضوا للرسوم الإضافية التي يفرضها الملتزم في الدلتاء 
كما لم يكن للملتزم (وسية) كما في الدلتا. إلا أن ثورة علي الكبير (ت. ۱۷۷۳م) 
وما تلاها أدت إلى تدمير سلطة القبائل» فوزعت أراضيها على الملتزمين» وطبق 
عليها ما كان سائداً في الدلتا. 

۷ - وجاء محمد علي (۱۸۰۵ - (AEA‏ وأعاد النظر في الضرائب أول الأمر 
وفرض ضرائب جديدة مباشرة» ثم بدأ بإصلاحاته الأساسية. وخلال سنوات 
(AVE ١‏ قضى على المماليك» وألغى نظام الالتزام وأعاد للدولة الأراضي 
العطاة بموجبه كلهاء ثم استولى على الرزق الاحباسية كلها والوقف الأهلي وبقية 
آنواع الوقوف. وأجرى مسحاً لبقية الأراضي ليدقق صحة ملكيتهاء وصادر الکثیر 
منها على آساس أن آدلتها ليست كافية. 

وبعد أن صار محمد علي المالك لعامة الأراضي الزراعية قام بإعادة تسجيل 
الأرض باسم أهل القرية التي تعود لهاء وجعلهم مسؤولين عن دفع الضرائب 
للحكومة مباشرة. لقد أحدث محمد علي ثورة في نظام ملكية الأرض حين ألغى 
الالتزام وأزال النظام السائد للملكية المشتركة في القرية وأبدله بنظام صار فيه الفلاح 
في الواقع صاحب حقوق في الأرض» ولكنه لم يعطه ملكية الأرضء بل حق 
التصرف فقط. وهذه السيطرة على الأرض تنسجم ونظامه في الاحتكارات في حقول 
الاقتصاد المصري. 

ول يكن محمد علي يميل مبدئياً إلي إقطاع الأراضي» ولكنه أخذ (بعد سنة 
(GAYA‏ يعطي مقاطعات واسعة من أراض غير مزروعة ولا مسجلة في السح 
لأقربائه وأنصاره لاستغلالها بحق التصرف فقط (ابعادیات)» ثم قرر بعد ذلك (سنة 
5 أن هذه الأرض يرثها الابن الأكبر. ولعله أراد بذلك تكوين ارستقراطية 
ملاكة. وزاد في عدد المنح بعد فشل الاحتكارات» وبدا أثر ذلك في قوانين 


۹۵ 


الأراضي» إذ سمح محمد علي ببيع (الابعاديات) أو نقل ملكيتهاء كما سمح للفلاح 
برهن أرضهء أو نقل حق التصرف be‏ 

وفي زمن الخديوي سعيد (1877-1804م) تقرر أن أرض الفلاح تنتقل إلى 
ورئته. وأصدر سعيد قانون © آب/ أغسطس سنة ۰۱۸۵۸ وبموجبه اعتبرت الأرض 
الابعادية» ومثلها العشورية EV)‏ تدفع العشر) ملكاً لصاحبهاء وله حق التصرف بها. 
وسمح بالنسبة إلى الأرض الأثرية (تسمى أيضاً خراجية) بالتوريث بحسب الشريعة. 
ثم إن الفلاح الذي يزرع الأرض لخمس سنوات متصلةء ويدفع الضريبة عنهاء 
يعطى حق ملكيتها المطلقة» كما إن كل من يبني أبنية» أو يعمل ساقية على الأرض» 
أو يزرع أشجاراً تكون له ملكيتها الكاملة. 1 

وفي زمن إسماعيل كما 2۱۸۷۹۰ ونتيجة الحاجة إلى الال» صدر قانون 
(المقابلة) في ۳۰ آب/ أغسطس سنة ۱ وبموجبه يستطيع صاحب الأرض 
الخراجية أن يدفع مبلغاً ويتملك الارض. ولا رأى الخديوي تردداً من الزراع جعل 
الدفع بالقابلة واجباً (سنة ۱۸۷۲). 

وهكذا صارت آکثر الأراضي ملكاً. وأخيراً تقرر (ستة AN‏ بأن الأرض 
الخراجية التي لم يدفع صاحبها القابلة تصبح ملكاً. وبعد سنوات قليلة أعلن توحید 
الأرض الخراجية مع اللك واعطاء آصحامها حقوق الملكية الکاملة. 

لقد اتسعت رقعة الأرض اللك باطراد في مصرء فبعد أن كانت أقل من سبع 
الأرض الزراعية في منتصف القرن التاسع عشر» تجاوزت الربع في نهاية الربع الثالث 
للقرنء وما أن انتهى القرن التاسع عشر حتى كانت الأراضي الزراعية كلهاء عدا 
الوقف» مملوكة. 

بدأت الملكية الكبيرة تظهر من زمن محمد علي» بإقطاعاته التي منحها من جهةء 
وبإعطاء قرى تراكمت عليها الضرائب (بالعهدة) إلى متمولين من الأسرة والمقربين 
مقابل دفع الضرائب. وصارت لأصحاب (العهدة) ملكيات كبيرة في القرى بطريق أو 
بأخرى. كما إن التوسع في مشاريع الري وإنتاج محاصيل تجارية وعدم تشجيع السلطة 
على الصناعة» بعد فشل محمد علي» جعل المتمولين يتجهون إلى الأرض. وقد أدت 
حاجة الحكومة إلى مال» خصوصاً زمن (سماعیل» إلى بيع مساحات كبيرة من 
الأرض» اشتراها متمولون (بیع ربع مليون فدان بين ۱۸۷۹ - ۰ ۱۹۰). ثم إن الزيادة 
في الضرائب أدت إلى هرب كثير من الفلاحين» وإلى إخلاء بعض القرى» فبيعت 
أراضيهم إلى ملاكين كبار أو شيوخ. كما إن ديون الفلاحين حين تكثر كانت تنتهي 
بالاستيلاء على الأرض» أو بيعها للمرابين» وكانت هذه مشكلة واضحة في النصف 
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الثاني للقرن التاسع عشر. وکان جل الداتنین تجاراً أجانب» أو مرابین في فلکهم. ولا 
يخفى أن غنی الارض وتساهل حکام مصرء جعل الأجانب یقبلون على شراء 
الاراضي حتی امتلکوا ۱۰ في المئة من الارض الزراعية الخصبة في نهاية القرن التاسع 
عشر. 

ومکذا ظهرت طبقة خفيفة (عدداً) من اللاکین الکبار عتلك أفضل الأرض 
الزراعية من الأسرة احاکمة ومن موظفین LS‏ خدموهاء ومن مثرین؛ ومن شیوخ 
قبائل. لقد تکونت اللكية الکبيرة عن طریق احکم» وترکز اللاکون الکبار في 
القاهرة. 

ومن جهة ثانية آدی نظام الیراث إلى تجزئة واسعة في الملكية» وم JA‏ هذه 
المشكلة إلا بقانون الاصلاح الزراعي (سنة ۱۹۵۲) الذي منع تجزئة الأرض بالبيع 
والهبة إلى الوقف لمنع تجزئة الأرض» حتى بلغت أراضي الوقف في النصف الأول 
للقرن العشرين ٠١‏ في المئة من الأراضي الزراعية» وهي نسبة عالية جداً بالقياس إلى 
أي بلد عربي آخر. 

۸ - نظم العثمانيون دولتهم على أساس عسكري !قطاعي. إذ أعطيت أكثر 
الأراضي السلطانية إقطاعات إلى السباهية (ج. سباهي = خيال) بشكل (زعامة) أو 
(تیمار)؛ ويبلغ وارد الاول حوالي خمسة أمثال وارد PEM‏ وقد أعطيت هذه 
الإقطاعات مقابل خدمة عسكرية» وتتناسب مساحة الإقطاع مع عدد من الجند الذين 
أبناء المسيحيين» ويدربون تدريباً خاصاً وشاملاً ليكونوا الفرق الضاربة. 

وكان الأصل في هذه الإقطاعات أن لا تكون وراثية» بل تعطى مقابل الخدمة 
العسكرية» وللمقطع أن يطلب زراعة بعض الأرض od‏ وله أن يؤجر بعض 
الأرض أو يترك غيره يزرعها مقابل دفع قدر من المال والحاصل. وكانت الدولة في 
دور قوتها تشرف بدقة على الزعامة والتيمار» وتمنع سوء التصرف والعسف» وحين 
يقصر السباهي في الواجبات العسكرية أو واجبات الأمن يصرف. وبمرور الزمن 
تضعضع هذا التنظيم. فإدخال الأسلحة النارية قلل فائدة الفرسان» في حين بدأ 
السباهية يتحللون من واجباتهم العسكرية بالرشوة أو بإرسال بديل منهم» مع سعي 
pat‏ الإقطاعات وراثية. أما الانكشارية فإنهم بدورهم فقدوا ميزاتهم» وبدأ 
عددهم يزداد بسرعةء ونوعيتهم تتدهور بصورة أسرع » وهذا جعل الحكومة تأخذ 


O)‏ كان وارد التيمار في الأصل ۲۰,۰۰۰ آسير ووارد الزعامة لا يتجاوز ۱۰۰,۰۰۰ آسير. 
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الاقطاعات الشاغرة» فتعطیها إلى القربین والحاشية» بتأثیر الرشاوی. أو تقطعها 
إلى ملتزمي الضرائب. وفي نهاية القرن الثامن عشر شمل قسم کبیر من الأراضي 
بنظام الالتزام. 

وكان اللتزمون يتجاوزون المبلغ المحدد للضريبة بسبب نفوذهم» في حين أن 
ضعف الحكومة وتفسخ الإدارة» وظهور امارات محلية» لم یترك Nes‏ لإنصاف 
الفلاح. وکان العسف والابتزاز یتناسب وقصر مدة الملتزم ما جعل الحكومة 
تدخل» 5 في القرن التاسع عشر» نظام الالتزام مدى الحياة (مالكانة) على آمل ایقاف 
سوء التصرف» ولكن التطبيق لم يكن عاماً. وأخيراً اتجهت الدولة في مطلع القرن 
التاسع عشر ابتداء بزمن سلیم الثالث. إلى إلغاء الاقطاع والالتزام» وجرت 
محاولة لادخال مبدأ ESL‏ الفلاحین لأرضهم» وجباية الضرائب بصورة مباشرة من 
قبل الحكومة. 

ويبدو أن النظام الإقطاعي العسكريء الذي ألمحنا إليه» لم يكن عاماً في 
الامبراطورية العثمانية» بل أنه تمثل واستقر في الأناضول والأجزاء الأوروبية من 
الامبراطورية» في oe‏ أن التنظيم في الجزيرة العربية والعراق ومصر اختلف. إذ إن 
الشائع كان إعطاء مقاطعات أو ولايات مقابل دفع مبلغ للسلطان وقدر محدد من 
الضرائب للخزينة. وهذا يعنى أن الأراضي العثمانية شهدت نظامينء ولعل ذلك 
يعود إلى أصول تاريخية وجغرافية ساعدت على هذا التمييز. 

ولننظر الآن إلى سوريا ‏ بما فيها لبنان وفلسطین - والعراق» ونلاحظ هنا 
اختلاف الظروف عنها في مصرء وذلك في تنوع السكان ووجود القبائل السهلية 
والجبلية» وتوافر أقليات متنوعة واختلاف البيئة الطبيعية بين السهل والجبل» ما 
ولد تبايناً في أي Jale‏ لتطبيق نظام عام. 

ae ge‏ : تغييراً أكبر ما في مصر. قسمت البلاد 
مبدتیاً إل ثلاث ولایات» دمشق اي N‏ 
القرن السابع عشر (صیدا). ویتولی کل ولاية باشاء اشتری مرکزه» وله نصیب وافر 
من حرية التصرف. ونظمت الولایات على الأسس الاقطاعية العثمانية» إذ قسمت 
آکثر الأراضي بين مقطعین أتراك بالدرجة الأول. وکانت الاقطاعیات شبه وراثية» 
ويترتب عليها دفع ضرائب سنوية وتقديم خدمة عسكرية مع بعض الأتباع. وأقطعت 
بعض الأراضي لشيوخ القبائل» وهناك بعض الشخصيات الدينية المتنفذة تعول 
أراضي الوقوف. 

وبضعف Uy‏ تدهور وضع الفلاحين» وصاروا أحياناً شبه أقنان لسادتهم 


4A 


الباشرین» فليس لهم ترك القرية إلا لفترة محدودة» وبإذن من السید. ولهذا الأخير 
إعادهم بالقوة» وفرض أي عقوبة يراهاء ولیس للفلاح أن يشتكي على سیده. ومع 
أن السلطان حدد الخراج» إلا أن المقطع كان يأخذ أكثر من هذا الحدء ويضع فروضاً 
إضافية من هدايا وعشور وغيرهاء بما فيها التشغيل بالسخر:(. وهذه الأوضاع 
السيئة كانت سبباً لثورات فلاحية. 


ولكن إقطاع الأراضي للجند لم يمكن تطبيقه بشكل جدي في المناطق القبلية» 
سواء أكانت قبائل جبلية أم قبائل تعيش في أرض سهلية أو أهوار مثل جنوب 
العراق. ثم إن البعد من مركز السلطة» كما هو شأن العراق» أو صعوبة طبيعة 
الأرض في المناطق LLH‏ مثل لبنان» مكن بعض الطموحين من إقامة كيانات خاصة 
بهم في القرن الثامن عشر. وكان هؤلاء يستأثرون بالسلطة ويتحكمون بالوارد. في 
حين كان نصيب الفلاح بين إرهاق وتجاوز في الضرائب. 


وفي أوائل القرن التاسم عشرء حاولت الدولة العثمانية إدخال إصلاحات 
جديدة» بدأها سليم الثالث» وسار بها حمود GUI‏ فعام 1877م ألغى محمود الثاني 
نظام الانكشارية» ثم أمر بتوحيد الإقطاعات العسكرية مع أراضي الدولة. وبدأ 
الإصلاحات (التنظيمات) بقانون (خطي شريف كلخانة) سنة ۱۸۳۹م» وكان هدفه 
إلغاء القوانين والتعليمات البالية» وتحقيق الساواة بين الرعيةء وإيجاد نظام ضرائب 
منتظم» وإزالة الفساد في الإدارة. ويلاحظ أن أكثر الأراضي المزروعة كانت بنظر 
القانون أرضاً حكومية (ميري)» ولكن الواقع هو أن حقوق الحكومة وواجباتها 
کمالکة انتقلت لحد كبير في الماضي إلى الاقطاعیین» ثم إلى الملتزمين الذين لم يقتصروا 
على الانتفاع بهاء بل صارت لهم شبه حقوق ملكية. وجاء قانون ۱۸۳۹ بإلغاء 
الإقطاع والالتزام وبمبدأ تولي الموظفين للجباية مباشرة. وعام 1847 اتخذت خطوة 
جديدة وهي إحداث نظام الطابو» أي منح حق استغلال أراض للأفراد من قبل 
الحكومة. وأخيراً صدر قانون الأراضي العثماني عام ۰۱۸۵۸ 


وجاء تطبيق الإصلاحات بصورة تدريجية في سوريا والعراق. وكان الالتزام قد 


(Y)‏ يتحدث فولني (Volney)‏ عام ۵ عن التلاعب بالضريية التي تجبى من الفلاحين. فمع أنها حدودة 
با ميري الا أن المقطع كان يأي بفروض جديدة على الفلاح وبتفسيرات جديدة لزيادة الجباية» من اتهامات 
بنقص في الحاصل. إلى eleal‏ بسرقته. هذا والجند لهم طلبات خاصة ويتجاوزون على أموال الفلاحين 
وحاصلاتهم. وهكذا كان على الفلاح أن يدفع نصف الحاصل إلى ثلثيه. وهناك المرابون وهم جشعون يكلفون 
الفلاح عن طريق رهن حاصله أرباحاً طائلة» فأقل فاتض يأخذونه ۲ في المئةء وقد يصل إلى ۳۰ في المئة. آما 
وسائل الزراعة فبدائيةء والفلاحون لا يزرعون إلا قدر الحاجة» ووضعهم بائس. 
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حل كما يبدو محل الاقطاع في سورياء فألغي بقانون ۰۱۸۳۹ ولکن الصعوبات 
العملية والالية أدت إلى إعادته بعد فترة قصيرة (۰)۱۸4۲ واستمر إلى عام ۱۸۵۲ 
حين ألغي بصدور قانون (خطي همایون) . ولكن يظهر أن الالتزام استمر مدة أطول» 
ولعله توسع في بعض الناطق» كما نری من الثورات الفلاحية في لبنان عام ۱۸۶۸ 
وفی ۲ - ۱۸۸۷ (جبل الدروز). وکانت نهاية الامتیازات الاقطاعية القديمة في 
لبنان بعد ثورة ۱۸۵۸ وحتی عام ۰۱۸۸۲ 


وقد استمرت الأسر الحلية فترة أطول في امتیازاتها. فهنالك في القرن التاسع 
عشر عوائل محلية من الشیوخ حکمت آراضي واسعة في فلسطین. وفي جبل الدروز 
ظهرت آسر اقطاعية حاكمة» ضعضعت ELS‏ ثورة فلاحية عام ۱۸۸۲ - ۰۱۸۸۷ 
وعلى كل فإن بقايا الإقطاع القديم والالتزام في الأراضي الجبلية في لبنان وفلسطین 
وشمال العراق استمرت لفترة أطول ما حصل في مصر. 


۹- لم يبدأ تطبيق قانون الأراضي العثماني لام 1854م في العراق الا في 
زمن مدحت باشا (۱۸5۹ -۱۸۷۱). وقد تضمن القانون”" إحداث تغيير أساسي 
بتحديد مسؤولية الانتفاع بالأرض بصورة شخصية» ورفض الملكية المشتركة» وربط 
الفرد بالحكومة. ويقرر القانون إمكان منح الأرض الأميرية بالطابو لمن أثبت زراعة 
متصلة لها لعشر سنوات» أو مقابل دفع مبلغ (معجل)» وإصدار السندات بذلك» 
وعندئذ يصبح صاحب الطابو مالكاً لحق التصرف بالأرض» ولكن رقبتها تبقى 
للدولة. ومن ناحية ثانية حدد القانون مجال زراعة الأشجار وبناء الأبنية في الأرض 
الأميرية» كما اشترط دوام زراعة هذه الأرض» ومتى تركت ثلاث سنوات متتالية 
من دون زرع فقد الزارع حقه فيها. 


وكان جل سكان العراق في الوسط والجنوب قبائل مستقرة أو شبه مستقرة؛ 
وأكثرهم زراع» ونظرتها إلى الحكومة مزيح من العداء والشك» وكثيراً ما كانت تتمرد 
على السلطة. وللقبيلة أرضها (ديرتها) التي تعتبرها ملكية مشتركة. وهذه الأرض توزع 
سنوياً بين أفراد القبيلة» بعد فرز حصة للشيخ باسم مسؤولياته القبلية» وللفلاح 
أرض يزرعها كعضو في قبيلته» ويتم ذلك وفق العرف الخاص للقبيلة. وكانت 
الأرض تقسم إلى قطع يشرف على كل منها (سرکال)۰ وتوزع القطع إلى فدادين بين 
الأسر والأفراد. ومع أن الحكومة العثمانية كانت تقر هذا الوضع في الأراضي 
بالواقع» إلا أا لم تعترف به قانونا. 


(۳) أراد القانون إعادة تنظيم الأراضي وصنفها إلى أرض ملك. وأميرية ووقفء وموات» ومتروكة 
«وهنه للأمور المشتركة». وكان أهم الآصناف هی الأراضي الأميرية «ميري». 


۱۰۰ 


a‏ ی و ae iad‏ ی وهذا 
التطبيق يعني JE‏ حقوق التصرف للزراع والفلاحين» Le}‏ بد يسبيت بتثبيت الحقوق الکتسبت 
أو عن طريق البيع بأسعار معتدلة. 


وبدأ مدحت باشا بتطبيق قانون إدارة الولايات لعام ۰۱۸۲۶ وحاول تطبيق 
قانون التجنيد الإلزامي فجوبه بثورة قبلية أحمدها بسرعة» ولكن ذلك أثر في خطته 
بالنسبة إلى الأراضي. . وأعاد النظر في الضرائب لتحديدها ولتنظيم جبايتها من قبل 
الحكومة مباشرة. . ثم شرع بتطبيق القانون مبتدئاً بمنح حقوق الطابو في الأرض لمن 
زرعها لعشر سنوات. ولکن نظام الملكية المشتركة القلقء وأثر العرف القبلي» وربط 
التسجيل بالجندية في أذهان القبائل - كل هذه جعلت الأكثرية لا تحاول. أو لا 
تستطيع» إثبات الزراعة المتصلة. ثم عرضت الإدارة تمليك الأراضي بالطابو مقابل 
دفع قيمة مقدرة (اسمية (lal‏ أو وضعها بالمزايدة. كما عطل مدحت القيد على بناء 
الأبنية وزراعة الأشجار في الأراضي الأميرية» وشجع على ذلك لأنه يريد دفع 
القبائل إلى الاستقرار. 


ومن جهة أخرى اهتم مدحت باشا بالملاحة النهریت فكؤن شركة لهذا 
الغرض 6 وحسّن ميناء البصرة» وشجع التجارة مع أوروبا. ولكن خطته لم تستمر بعد 
استقالته. 


كان تطبيق قانون الأراضي العثماني يتطلب تغييراً clyde‏ إذ إنه يعني ضرت 
القبلية وتقاليدها وإلغاء الملكية المشتركة. أما القبائل فرأت في الشروع مدخلا 
للجندية» وسبيلاً للسيطرة العثمانية. وإذا تذكرنا ضعف الجهاز الإداري وفساده 
آدرکنا جسامة الشکل. ومن ناحية أخرى فان تأسیس النقل التجاري في دجلة» 
وفتح قناة السويس (YATA)‏ زاد الطلب الخارجي على الانتاج العراقي وعزز قيمة 
الأرضء وبالتاليء فقد أفاد من الجالات الجديدة الآغوات (الشیوخ) الأكراد : في 
الشمال وبعض شيوخ القبائل وأشراف المدن الذين تمكنوا من الحصول على 
سندات طابو لأراض واسعة فوق رؤوس الفلاحين» باسم الحق المكتسب. وكان 
أصحاب الأموال من المدن» وبعض التنفذین أسرع من غيرهم إلى الافادة بالشراء 
أو بالاستيلاء على الأرض نتيجة الديون المتراكمة عل الفلاحين. هذا إلى أن فساد 
الإدارة ساعد على التلاعب في إعطاء السندات للمتمولين والمتنفذين على حساب 
الفلاحين. 


لئن أراد مدحت باشا تشجيع الزراعة واستقرار القبائل وتثبيت ملكية 
الفلاحين للأرضء فان التطبيق المرتبك أدى إلى تفضيل الآغوات وبعض الشيوخ 
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وتجار المدن عل حساب الفلاحين» وازدادت الشاکل. gat ds‏ عشر سنوات so‏ 
أعيد النظر في هذه السياسة» فعام ۱ صدرت تعلیمات تسحب من الإدارة 
الحلية oe‏ منج: السندات وتعلقه على موافقة اسطنبول» فكان ذلك تحديداً يوازي 
النع. كما منم أصحاب الأراضي الأميرية من التقریر بشآنها. وما أن جاء ple‏ 
۲۳ حتی نقضت السياسة التي بدأها مدحت. إذ تقرر أن تعتبر الأراضي كافة 
التي لم تسجل بالطابو باسم انخد» وهي حوالي آربعة أخماس الأراضي الزراعية ر 
أرضاً آميرية صرفة. للدولة رقبتها والتصرف بها. ویعتبر كل من یزرعها مؤجراً 
وللدولة أن تخرجه حين تشاء. 


وحين نتابع الموضوع نرى الإدارة العثمانية ة تركزت على اتخاذ الأرض وسيلة 
لضرب العشائر ببعضهاء أو لتحطيم تحالفاتهاء أو لضرب الشيوخ الأقوياء» 
وحاولت إضعاف الشيوخ بعامة» حتى صارت تعتمد السراكيل في بعض الناطق 
للجباية. ومن جهة أخرى أعطت الحكومة الأراضي للموالين والمقربين لتركيز 
نفوذهاء» وتوسعت في صنف الأراضي (السلطانية)» وهي في هذه IL‏ أرض 
تعود للسلطان. یتصرف بواردها ومآلها إلى الخزينة» وكانت هذه نواة أراضي 
(السنيّة) المشهورة أيام السلطان عبد الحميد» إذ وسعت في زمنه بالشراء الرمزي 
ace‏ والأساليب الملتوية أحياناًء حتى شملت أخصب الأراضي الزراعية 

فى الجنوب والوسطء وشملت آراضي آميرية وأراضي قبلية وکان لها آثرها في 
iy‏ الاجتماعي الاقتصادي للبلاد. هذه الاجراءات كلها زادت في البلبلة وفي 
فوضی القبلیة. 

م يحل قانون الأراضي العثماني محل العرف العشاثري» ولم یصبح قانون 
الارض Obs‏ ولم ير رجال القبائل معنى لشراء حقوق يرونها حقوقهم المألوفة» 
بل اشتریت السندات من قبل تجار وموظفین» ومن بعض الشیوخ والتنفذین» 
وظهرت طبقة جديدة من اللاك تدعي حقوقاً 2 تعتبرها القبائل حقوقهاء وليس لهم 
سابق the‏ بالأرض. وهکذا فرض على نظام الأراضي السابق نظام فوقي من 
ملاکین جلهم غائب. معهم القانون» ولکن الفلاح لا یعترف لهم بشيء إلا 
قسراً» وحصلت اضطرابات وثورات فلاحية ضد هذه السياسة» وهکذا ازداد 
تعقید الأوضاع. 

وحين دخل الانکلیز العراق» حاولوا اتخاذ العرف العشاثري ساسا 
ولكنهم ذهبوا إلى إقرار حصة للسرکال قانوناً. كما إن الشیوخ الذین بیدهم 
السندات صاروا الملاكين القانونيين لأراضي القبائل» وبعد أن كانوا في الماضي 
يتصرفون باسم القبيلة ويسألون أمامهاء صاروا الآن يستندون إلى الحكومة. وكانت 
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النتيجة استغلال الفلاح وظلمه. في حين کدس الشیوخ الثروات» ونزحوا إلى 
المدن. 


وقلب الإنكليز سياسة العثمانيين بأن استندوا إلى الشيوخ وحاولوا السيطرة 
على الناطق بواسطتهم. وهذا أدى إلى تركيز السلطة بيد الشیوخ» في وقت تغيرت 
فيه علائقهم أساساً بقبائلهم» وأصبحت في الأساس اقتصادية» فهي علاقة بين 
ملاك وأجير. وأدى ذلك بالتالي إلى أن يرتبط الحكم بالاقطاع وأن يسنده ويزيد 
بالتالي في استغلال الفلاحین؛ فكان ذلك من أقوى أسباب الثورة عليه (سنة 
Oa ۹0۸‏ 


۰ وکانت الحياة في الدن آکثر استقرارآه وان ۸ تكن أقل محافظة. وکان 
للمدينة طابعهاء يحيطها سورهاء ولها حياتها الخاصة. وللمدينة عادة رئيس أو شيخ 
كبير يمثلها في الناسبات» ولها مناسباتها في الأعياد والواسم» ويتعاون أهلها في 
وجه الأخطار. 

وتتألف المدينة من وحدات اجتماعية» هي الأصناف وال حرف والمهن» ولا شك 
أن عنصر الحيوية والحركة في الدن هي هذه الحرف. ويبدو أن سكان الدينة عامة 
صاروا ينتسبون إلى صنف (أو حرفة» طريقة» طائفة» (LIS‏ وكانت الأصناف على 
درجات بحسب مركز أصحابها الاجتماعي بين شريفة ومتواضعة ومرذولة. ويبدو أن 
تدخل الدولة لأغراض الإشراف وجمع الضرائب أدخل عنصراً إدارياً في التصنيف. 
وكانت الأصناف على العموم مفتوحة لمختلف الأديان والأجناس ولكنا نجد» 
وبخاصة في القاهرة» أصنافاً موحدة مهنياً ودینیً, وقد تكون طبيعة الهنة سبباً فى 
هذا التحديد أحياناً. ١‏ 

وقد حافظت الحرف على درجاتها التقليدية الثلاث» من «مبتدیء» إلى 
«صانع» (أو خليفة) إلى «أستاذ» (أسطة أو معلم). وللحرفة شيخ يمثلها أمام 
السلطت وهو مرجعهاء وهو مسؤول عن «حفظ ارتباط الكار»» ويحاسب من يخل 
Gu‏ الصنعة» ویلاحظ توفیر العمل للاعضاء. ویکون «الصناع» جهور احرفت 
وإليهم استنادهاء وبهم Bit‏ سر العرفة في الفنون والصنایع». وللحرف شبه 
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مجلس من شیوخهاء فهم الذین ينتخبون شيخ الحرفة» وان صبحت رئاسة احرف 
في الغالب ورائية في عائلة معينة في هذه الفترةء ولهم الرآي في تحدید آسعار 
الحرفة» وربما في تحديد أجور الصناع. وهناك ما يشعر أن هؤلاء الصناع كانوا 
يثورون على المعلمين أحياناً طلباً لزيادة الأجور. وقد يكون للحرف كلها رئيس 
أعلى بمثلها باسم «شيخ الشایخ»» كما هو الحال في دمشق؛ أو أن يكون لكل 
مجموعة من الحرف شيخ أكبر. 

ولكل حرفة مراسيم في الانتساب والتدرج في الراتب؛ وهي مراسيم لم تتغير 
إلا قليلاً عما نراه في القرن السادس الهجري - الثاني عشر الميلادي. وللتنظيم الداخلي 
للحرفة cael‏ ففيه ضمان للوضع الهني co aU)‏ وحماية للحرفة من التجاوز 
الخارجي» وتأكيد لستوی مهني وقيم يلتزم بها أفراد الصنف. وللحرفة قيمها 
ومقاييسهاء وهي مهنية ودينية» متأثرة بوضوح بتقاليد الفتوق وكان أثر الطرائق 
الصوفية be‏ فيها. ولكنه خف في القرن التاسع عشر. 

ويبدو أن الرقابة على الأصناف والحرف ازدادت في هذه الفترة» وكثر تدخل 
الدولة في شؤون ارف واشتد في القرن السابع عشرء وبصورة أخص في القرن 
التاسع عشر ما أفقدها الكثير من استقلالهاء وقلل من كفاءتها ومن دورها في الحياة 
العامة . وإذا كانت الدينة تنقسم اجتماعياً إلى حرف وأصناف فإنها من ناحية 
خططية سكنية تنقسم إلى أحياء. وهذه الأحياء مجموعات سكنية موزعة على أساس 
النسب أو الدين أو المهنة» ولكل حي أو محلة حارة أو أكثرء ولها سوقها ومسجدها 
وحمامهاء على الرغم من أن الدينة لها أسواقها الرئيسية المشتركة. وللمحلة رابطتها 
وأهميتها الاجتماعية» ولكنها لا تتعارض بحال مع رابطة الهنة التي تكون عادة أوسع 
من الدينة. وقد يكون للمحلة أبوابهاء ولها مثلها. 

لقد حفظت هذه التنظيمات فى المدن نوعاً من الکیان الذاتي لسکانها» وشيئاً من 
الاعتداد بالشخصية الفردية والعامق ولدينا آمثلة من مظاهر الحيوية في المدن» أو 
الوقوف أمام الخطر الشترك أو مواجهة تعسف السلطة أو رد الاعتداء. ‏ 

۱ اوحين ننظر إل التجارة والصناعة نرى الاتجاه للانحدار واضحاً. 


لقد سيطر العرب على طرق التجارة بين أوروبا والشرق الأقصى قروناًء وكان 


)0( انظر : الياس عبده قدسي» تبذة تاريخية عن الحرف الدمشقية (ليدن: [بريل]ء AAO‏ ص ۷- 

۶6 حيث تجد وصفاً للحرف في دمشق زمن الكاتب. وعن الحرف في مصرء خصوصاً في القرن التاسع 
مشر Gabriel Baer, Egyptian Guilds in Modern Times, Oriental Notes and Studies; no. 8 : pan E‏ 
(Jerusalem: Israel Oriental Society, 1964).‏ 
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لذلك آثره الکبیر في اقتصاد النطقة. وکانت السفن العربية تسیطر على اللاحة فى 
الحیط الهندي والبحر الأحمر وخلیح البصرة. وتودي التجارة دورها في رخاء البلدان 
التي تمر بهاء وخصوصاً سوریا ومصر. فبالاضافة إلى الأرباح التجارية. كان 
لضرائب الرور دورها في المالية العامة. 

ولكن النشاط الأوروبي في أواخر القرن الخامس عشر فتح لأوروبا آفاقاً جديدة 
للتجارة والثراء. بدأ ذلك باكتشاف أمريكاء ومع خطورة هذا الحدث فإنه كان مرحلة 
على طريق الهند. وفي ناية القرن الخامس عشر فتح البرتغاليون الطريق الباشرة إلى 
الهند وحاولوا السيطرة على التجارة بين أوروبا والشرق الأقصی من جهة. ومنع 
وصول البضائع إلى العرب بکل سبیل من جهة آخری» ودخلوا معركة ضارية 
استمرت أكثر من نصف قرن» وسیطروا على الملاحة في الحیط الهندي» des‏ 
مداخل خلیج البصرة والبحر الأحمر. dy‏ یتمکن العثمانیون الذین خلفوا الماليك 
جزئياً في المعركة من كسر الطوق الذي فرضوه. ومن جهة ثانية تمكن البرتغالیون من 
إيصال البضائع إلى أوروبا بأسعار تقل عن أسعار البضائع التي كانت تمر بالبلدان 
العربية وتدفع رسوماً كثيرة. وهكذا وجهوا ضربة شديدة إلى اقتصاد المنطقة ورخائها 
النسبي. 

وفي مطلع القرن السادس عشر بدأ التغلغل الغربي في الدولة العثمانية بصورة 
أخرى. إذ إن تقرّب الفرنسيين من الباب العالي للتحالف ضد أسبانيا تحوّل 
بدبلوماسية لبقة إلى معاهدة تجارية سنة ۱۵۳۶ تلطف بها الباب العالي بإعطاء التجار 
الفرنسيين حقوقاً في الدولة العثمانية تضمن لهم حماية أنفسهم وممتلكاتهم وحرية 
العبادة والتجارة. ولئن بدأ هذا بشكل تفضّل فإنه حول بعدئذ إلى امتيازات مفروضة. 
وأنشأ الفرنسيون مراكز تجارية في سوريا ومصر» وسرعان ما حذا غيرهم حذوهم. 
فأعطيت امتيازات للإنكليز سنة ۰ وللهولنديين سنة ۱۱۱۲ لتتبعهم دول 
أوروبية أخرى. ونمت التجارة الأوروبية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر في 
الشرق الأدنى» وتکونت لها مراكز خاصة في موانىء ومدن مصر وسوريا تحت حماية 
القناصل. ١‏ 

ومع ذلك فان الصناعة» في نباية القرن الثامن عشرء لم تكن في حالة تأزم 
بعد خصوصاً أن صناعة النسيج من القطن والحرير ‏ وهي آهم فروع الصناعة - 
كانت في وضع حسن» وكان إنتاجها يكفي حاجة الأسواقء بل وبصدر بعضه. 
ولكن أساليب الصناعة بقيت تقلیدیق وبدا أنها لن تستطيع مجارات الصناعة 
الأوروبية من حيث الأساليب العلمية والتنوع والأثمان. وسرعان ما بدأ الانحدار في 
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مطلع القرن التاسع عشر» حين بدأت الصناعات الأوروبية تغزو الأسواق» وبخاصة 
بعد الحرب النابليونية. 


dy‏ يبد من الدولة العثمانية ما يدل على محاولة لمواجهة الأزمة التي تهدد 
صناعتهاء وجاءت المحاولة الجدية الوحيدة من محمد علي في مصر. 


وحاول محمد على آن ينتقل بمصر من اقتصاد الکفاف (Subsistence Economy)‏ 
إلى الاقتصاد الرکب JA (Complex Economy)‏ هذا بثورته في نظام ملكية الأراضي » 
وبالتركيز على زراعة تعطي حاصیل تجارية» وبتحسین طرق الواصلات لتیسیر 
التجارة. كما إنه سار في التجارة على نظام الاحتكار» إذ كان يشتري احاصلات من 
الفلاحين بأسعار محددة» ويبيعها للمصدرين الأجانب بفوائد كبيرة» كما إنه كان 
يستورد حوالي خمسي البضائع المجلوبة إلى مصر. 


وحاول محمد على عن طریق سیطرته إنشاء صناعة حديثة» وقد بدا (۱۸۱7- 
۸ باحتکار الصناعات كافةء فتول تجهيز الصناع با مواد AVM‏ واشترى 
إنتاجهم بأسعار محددة وتولى بيعه. ولكن رغبته في تنمية قوة مصر الانتاجية» إضافة 
إلى حاجة قواته السلحة ونصيحة بعض الخبراء» جعلته يبني (بعد سنة (VAVA‏ صناعة 
Pa ae‏ فاستورد المكائن من أوروباء وكذا الفنيين» وأنشأ معامل عديدة. وحين 
دخل عام ۰ كانت معامله تنتج منسوجات قطنية وصوفية وحريرية وكتانية» 
وتنتج الورق والزجاج والسكر والصنوعات الجلدية وبعض المواد الکیماویة"*» وبلغ 
مجموع ما وضعه في الصناعة حتى عام ۱۸۳۸ حوالي اثني عشر مليون باون وكان 
يشغل ۳۰,۰۰۰ إلى ۰ عامل في مصانعه. وحاول في الوقت نفسه إعداد آناس 
مدربين تدريباً حديثاً» فأرسل حوالي ثلائمنة مبعوث إلى أوروباء وأدخل أضعاف 
هؤلاء في الدارس الحديثة التي أنشأها لدراسة الطب والهندسة والکیمیاء» إضافة إلى 
الكلية العسكرية والكلية البحرية. 


)1( عبر محمد علي عن وجهة نظره سنة VATT‏ بقوله : «استوليت على كل شيء۰ ولكن بهدف أن أجعل 
كل شيء منتجاً. من كان يستطيع ذلك سواي! من كان في وسعه أن يقدم القروض الضرورية! من كان يستطيع 
أن يحدد الزراعات الجديدة والوسائل التى ینبغی اتباعها! أتظن أن أحداً كان يمكن أن يفكر بأن Gh‏ إلى هذا 
البلد بالقطن والحرير وشجرة التوت؟). انظر: مكسيم رودنسونء الاسلام والرأسمالية؛ مع مقدمة خاصة 
بالترجمة العربية ترجمة نزيه الحكيم (بيروت: دار الطليعة» ۰6۱۹5۸ ص ۰۱۹۷ 

(Y)‏ كان لحمد على في سنة ۱۸۲۸ ثلاثون مصنعاً لغزل القطن ونسجه وفی الثلاثينيات من القرن كان 
الانعاج السنوي لخيوط القطن حوالي ۰ طن» ولنسیجه ملیون متر. وکانت معامل السکر تنتج ألف طن 


سنویاً؛ وأخرجت دار صناعة الاسكندرية ۱۷ سفينة حربية وه سفن تجارية. 
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وهكذا حاول محمد علي أن ينفذ برنامج تصنيع إجباري» وحصل على الال 
اللازم من أرباح احتكاراته للتجارة» ومن الضرائب والقروض الإجبارية. ويعود 
نجاحه بالدرجة الأولى إلى الحماية الإدارية لصناعاته. 


ولكن الضغط الأوروبي» بمعونة الباب العالي» أزال هذه الحماية» وعرّض 
الصناعة الناشئة إلى منافسة الصناعة الأوروبية» وبالتالي إلى انبيارها. فلم يكن محمد 
علي حرأ في فرض الرسوم على الواردات» بل كان مقيداً باتفاقيات الباب العالي مع 
الدول الأوروبية» وبنتيجة ضغط بريطانيا في سبيل حرية التجارة» وضمان أسواق 
لتجارتها عقد الباب العالي معاهدة (۱۸۳۸) التجارية (یالتا - لیمان) معهاء وهذه 
فتحت الباب أمام التجارة الأوروبية لقاء رسم قدره 5 في المئة فقط» فكانت ضربة 
قاصمة لنظام الاحتكار. وقد حاول محمد علي تجاهلها أول الأمر ولكنه لم يستطع 
ذلك بعد عام ۱۸۶۰ حين ضربت القوات الأوروبية قواته» وهكذا تعرضت صناعاته 
للمنافسة الأوروبية» فبدأت تضعف» dy‏ تعش بعد وفاته. 


إن انبيار مشاريع محمد علي يشير إلى نقطة أساسية» وهي أثر الضغط الأوروبي» 
وعدم توافر السيادة السياسية. وزاد تعرض مصر للضغط JU‏ الأوروبي حتى عام 
۲۳ حين فرضت عليها الحماية البريطانية. ومن جهة ثانية فان التباين بين 
التغييرات التكنولوجية والاقتصادية التي أدخلها محمد علي وبين الوضع الاجتماعي 
والاقتصادي الموروث كان له أثره في فشل محاولته. 


ول تجر محاولة أخرى جدية في الدولة العثمانية لمواجهة الخطر الأوروبي بإنشاء 
صناعات حديثة؛ وصارت الصناعة تواجه أزمة واضحة بعد الربع الأول من القرن 
التاسع عشر» وما جاء منتصف القرن حتى تدهور وضعهاء وأخذت أنوال النسيج 
في الموصل وحلب تتقلص» ول يعد إنتاجها يكفي للسوق المحلية. وتدهورت 
الصناعات العائلية حتى أوشكت على الانجیار في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر. لقد اکتسحت الثورة الصناعية الأوروبية الأسواقء ولم يبق في البلاد إلا آثار 
من الصناعات الموروثة. 


ويبدو أن الدولة العثمانية لم تجد في تشجيع الصناعة وانما قامت ببعض 
التدابير البسيطة. ففي عام ۲ زادت الرسوم على البضائع الستوردة من ۵ في BN‏ 
إلى ۸ في المئة (وأخيراً جعلتها ۱ في المئة في ۰۱۹۰۷ ولكن ذلك لم يفد إذا تذكرنا 
أن الضريبة على الصادرات كانت ۱۲ في المئة. وحاولت تكوين جمعيات للمنتجين» 
وأنشأت لجنة لتشجيع الصناعة بإعفاءات من الضرائب وبإعفاء الأدوات المستوردة» 
وبتفضیل الصناعة المحلية» ولکنها عادت في سنة ۱۸۷4 فألغت اللجنة» وم تنجح 


۱۷ 


الحاولت وکان لقلة رأس JUI‏ وقلة الخبرة آثرها. لقد أستطاعت الثورة الصناعية 
وال ر سمالية احديدة ضرب الصناعات في الدولة العثمانية» كما كان للامتیازات 
الأجنبية وللنفوذ الغربي أثرهما الكيير“. ٠‏ 

وحصلت تطورات فى البلدان العربية متمائلة في الاتجاه مختلفة في الدرجة. 
فنحن نلاحظ أن الزراعة وتربية الحيوان أصبحتا عماد الحياة الاقتصادية لأهل البلاد» 
واتجه الوضع إلى التركيز على النتوجات التي تحتاجها السوق المحلية والخارجية مثل 
الحبوب والتمور والصوف في العراق» والقطن وقصب السكر في مصرء واخریر 
والقطن فى سوريا. وساعد على هذا الاتجاه طلبات الأسواق الخارجية» وتحسين 
وسائل النقل مغل إنشاء السكك الحديدية» كما في مصر POAT NAOT)‏ ود 
أقل في سورياء وإنشاء خطوط التلغراف» وتوسيع الوانیء أو إحداث موانىء 
جديدة (ميناء الإسكندرية» بور سعيد» بيروت) وتوافر النقل بالسفن البخارية مع 
أوروباء أو في الداخل (في دجلة) وتوسع حجم التجارة بصورة ملحوظة. 


واتجه الاقتصاد على العموم من اقتصاد طبيعي قائم على الاكتفاء الذاتي الزراعي 
إلى اقتصاد السوق lly «(Market Economy)‏ الإنتاج الزراعي لغرض السوقء وذلك 
بتأثير الرأسمالية الأوروبية. ولهذا الاتجاه ظواهر مشتركة بان أثرها كلها في فترات 
متباینة» وهي : i‏ 

O)‏ زرع الحاصیل التجارية للتصدير أو لتزوید الدن. (Y)‏ تفكك الملكية 
المشتركة في الأرض وحلول الملكية الخاصة محلها وهو سبیل يؤدي إلى التفاوت في 
الشروة. (۳) قيام مجموعة نامية من التجار والمرابين والعملاء الماليين المشتغلين 
بالتجارة الداخلية والخارجية. (E)‏ تحسين وسائل النقل. (0) توسع الحياة المدنية . 
(5) انيار الصناعات اليدوية نتيجة المنافسة الخارجية. 


وقد انپارت الصناعات اليدوية» إلا القليل منهاء نتيجة غزو الصناعة الغربية 


(A)‏ وانحدرت الدولة العثمانية في طریق التبعية لرأس المال الأجنبية » وجاء مرسوم ۲۰ کانون الأول/ 
دیسمبر سنة ۱۸۸۱ ليعطي السيطرة الکاملة على اقتصاد البلاد لمؤسستين آوروبیتین هما الصرف الاميراطوري 
العثماني والدین العام التماني وليعفي الشروعات الأجنبية من كل ضريبة الا ضريبة المقارات. 

)4( كان جل المشروعات الرأسمالية في الامبراطورية العثمانية أجنبياً يعمل برأسمال أوروي» أو 
برأسمال يملكه أفراد من أقليات وثيقة الصلة برأس الال الأجنبي. ففي عام ۱۹۱۳ كان في الامبراطورية ۳۱۹ 
مشروعاً صناعياً مسجلا منها YEY‏ عاملة» فكان ۱۰ في المئة من رأسمالها للأوروبيين» و۵۰ في EM‏ 
لليونانيين» و۲۰ في AM‏ للأرمن» وه في EN‏ لليهودء و۱۵ في الئة فقط للعثمانيين السلمین. انظر : The‏ 
Economic History of the Middle East, 1800-1914: a Book of Readings, edited and with introductions by‏ 

Charles Issawi (Chicago, IL: University of Chicago Press, [1966]), p. 128. 


۱۰۸ 


وموقف الدول العثمانية السلبي منهاء ومعاداة الغرب لقیام صناعة محلية. ومع أن 
رژوس آموال أجنبية دخلت البلدان العربية» فإنها انصرفت عادة إلى التجارة» وأحياناً 
إلى الارض (كما في مصر)ء ولم يدخل الصناعة منها إلا نزر یسیر. ولم يبد أهل البلاد 
رغبة فى دخول هذا الیدان. 

وحين ننظر إلى التجارة نلاحظ الظاهرة نفسهاء إذ إن جل رأس امال فیها 
أوروبي» أو مرتبط به. فالمراكز التجارية التى أنشأها الأوروبيون في ظل 
الامتبازات» وقلة الضرائب التي يدفعونها بالنسبة إلى أمل البلادء أدت إلى أن 
تکونت حولها برجوازية من آناس ارتبطوا هم وحصلوا بواسطتهم عل نوع من 
الحماية. يقول فولني في وصفه لسوریا عام ۱۸۷۵ «کل التجارة be‏ في سوریا 
بيد الفرنج والیونان والارمن. والسلمون بعيدون عنها لا لسبب الا لعرقلة 
الحكومة. فالضريبة على الأوروبي ۰ في call‏ بینما هي على العثماني ۱۰ في all‏ 
أو على أحسن حال ۷ في المئة. وبعد أن يدخل الأوروبي بضاعته فإنه حر فى 
نقلهاء ولا يدفع أي ضريبة آخری» بينما العثماني يدفع. والفرنسيون وجدوا أنه 
يناسبهم أن يستخدموا المسيحيين اللاتين وكلاء (Agents)‏ وشملوهم بالامتيازات 
فهم لا يخضعون لسلطان الباشا ولا للعدالة الترکیق فلا يمكن set‏ ومن كانت 
عنده شكوى تجارية عليهم جاء بها إلى القنصل الأوروبي. فهل تعجب لتخلي 
المسلمين عن التجارة خصومهم!»" . ونذكر على سبيل المثال أن البيوت التجارية 
الرئيسية في العراق قبيل الحرب العامة الأولى كان جلها أوروبيةء والباقية يهوديةء 
وواحد فقط عثماني ONC Sie)‏ 

ومکذا نری أن البلدان العربية فقدت حریتها السياسية» وشهدت قروناً من 
التبعية والتحکم الأجنبي. واعتمد الأجانب على جاعات محدودة ترتبط بهم من ماليك 
وفئات متعاونة منتفعة. 


وأهمل نظام الري» وهو عماد الزراعة في بعض البلاد» ما أدى إلى (pA La‏ 
الأراضي الزراعية. وإذا أضيف إلى ذلك الاستغلال وثقل الضرائب» أدركنا سبب 
توسع القبلية وإرباك الفاعليات الحضرية. 


وأصبحت البلاد وخيراتها نصيب الأجنبي والدخيل. وقد لاحظنا صوراً من 


(۱۰) المصدر نفسه» ص NYA‏ 

(۱۱) كان سبعة منها أوروبية (۳ انكليزيةء ١‏ ألماني» ١‏ نمساوي» ۱ فرنسيء ١‏ مجري)» وخمسة منها 
Boge‏ انظر: المصدر نفسهء ص ۰۱۸۵ وحسن. التطور الاقتصادي في العراق: التجارة الخارجية والتطور 
الاقتصادي. ۱۸٩۲‏ ۰۱۹9۸ ص 73١5‏ وما بعدها. 


۱۰۹ 


استغلال خیرات الأرض بطریق الاقطاع - العسكري أو الاداري - والضمان الذي بدا 
واضحاً مع التحکم الأجنبي واستحال عامة الزراع إلى درجة ثانية» مزجرین للمقطع. 
وحين تقلّص الاقطاع العسكري» ظهر الالتزام لیقوم بدور JELE‏ وسرعان ما مهد 
العثمانيون وأسرة محمد علي لظهور (قطاع جدید» لشیوخ القبائل والملاكين من COMM‏ 
وازداد تركزاً وسعة في النصف الأول للقرن العشرين» وأحل استغلالا جديدا. 

ومع أن التجارة بقيت تكوّن جانباً من النشاط الاقتصادي له أهميته» إلا أن 
ضعف الادارت وخطر الطرق» ونشاط البدوء والضرائب أدت إلى تقلصها كثيراً. 
وساعد على ذلك تدهور الصناعة وعدم عناية السلطة بها. وقد آدی التوسع الغربي 
ورأس الال الأوروي إلى السيطرة على طرق التجارة الرئيسية» ثم التغلغل في البلدان 
العربية» وغزو أسواقها. كما إنه بدوره تعاون مع فئات ترتبط به. وكانت نتيجة ذلك 
ضرب الصناعة الحلية وتفكيك روابطها. وحين ازداد النشاط التجاري في القرن 
التاسع عشر كان ذلك بسبب حاجة الأوروبیین إلى الواد الأولية» وإلى تصریف 
بضائعهم. ورافق ذلك سيطرة الأوروبيين ووکلائهم» أو عملائهم المحليين على 
التجارة» وانكماش أهل البلاد عن النشاط التجاري» والالتفات إلى الزراعة المعنية 
بطلبات السوق. 

وأما Gull‏ فقد تقوقعت على نفسها في حالة ركود» وتجمع سكانها في أصناف 
وحرف هدفها الأول حماية نفسها والتعاون بين أفرادها. ولكنها تنظيمات لا تسمح 
بأي تقدم أو ابداع كما إنها لم تجد من السلطة إلا الشك والرقابة. 

ومن الواضح أن نظرة الأهلين إلى السلطة كانت سيئة» يرون فيها نموذج 
التحكم والجباية والاستغلال» وكانوا يعبّرون عن ذلك كلما سنحت الفرصة» 
ol yt‏ أو اضطرابات فلاحية أو قبلية متكررة. وإذا كان الوضع القبلي وما يرتبط به 
من مفاهيم من أسباب مقاومة السلطة الأجنبية وتحديهاء فإن انتظام عامة سكان المدن 
في أصنافهم وحرفهم يمثل جانباً آخر للمقاومة» حتى كانت هذه التنظيمات جذوة 
لحر كات شعبية. 


۱1۰ 


YY‏ وبعد هذا العرض الوجز العام للتاریخ الاقتصادي» يحسن بنا أن نلقي 
نظرة شاملة على الوضوع. ligy‏ الفهوم نلاحظ ما يلي : 

۱ -إن العرب لم یکونوا في وضع اقتصادي اجتماعي واحد قبل الاسلام» بل 
كانت بعض مجتمعاتهم تجارية» وبعضها زراعي إقطاعي» وبعضها رعوي» وكانت 
اللغة الواحدة» وقدر من الثقافة والعرف» هي الرابطة المشتركة. 

وجاء الإسلام ليوحد العرب من بدو وحضر في كيان سياسي. وليعطيهم قيماً 
ومثلاً ونظرة جديدة للحياة ورسالة Lp plat‏ وكان الإسلام في إطار العربية أساس 
نشاطهم الفكري وقاعدة بناء مجتمعهم وحضارتهم. 

واعتبر الإسلام الوارد الطبيعية الأساسية كالأرض والاء والمعادن ملكاً للأمة. 
وأنكر الاستغلالء وكره الاحتكار وبخاصة في المواد الغذائية. وأكد على العدالة 
الاجتماعية. 


۲ - ونظم العرب على أساس عسكري للجهاد. فسجلوا في (الديران)» 
وخصصت لهم الأعطيات والأرزاق» وأنشئت لهم دور الهجرة والمعسكرات على 
هذا الأساس ووضع نظام الضرائب بضوء هذا الاتجاه. 

وامتدوا بالفتوح بين أواسط آسيا والأندلس. وكان من آثار الفتح ضرب الإقطاع 
القديم وتحرير الفلاحين من رق الأرض. ولئن أفاد عرب المدن من المجالات الجديدة 
لتنمية ثرواتهم بالتجارة إلا أن ذلك كان لفترة حدودة إذ انصرفوا إلى الحكم 
والإدارة والجهاد. وخف نشاطهم التجاري فترة من الزمن. 

وانتقل مركز النشاط العربي إلى الأمصار الجديدةء حيث انتقل العرب إلى حياة 
الاستقرار ول الفاعليات الحضرية. وظهر الاتجاه إلى الاهتمام بالأرض وعلکها إما 
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عن طريق إحياء الموات» أو بالشراء أو التجاوزء أو بإقطاع من أولي الأمر. وأدى 
ذلك إلى ظهور ملكيات كبيرة للعرب على حساب الملكية الصغيرة» أو الملكية 
المشتركة» أو على حساب بيت المال» ماود قلقاً لدى السلطة وتذمراً في بعض 
البلاد. وجرت محاولات للحد من ذلك» فكانت محدودة الأثر» ولكنها أدت إلى 
تثبيت أرض الخراج. 

واتجه الرأي إلى أهمية الأرض حتى أخذ بعض الخلفاء والأمراء يعملون على 
استصلاح أراض واسعة وتملكها في سبيل تنمية الوارد. 


وحين نقترب من نهاية العصر الأموي» نحس بمدى توسع اللکية وبأثرها 
الاجتماعي في إحداث فجوة بين أشراف القبائل الذين يمتلكون الأرض وبين عامة 
الأفراد. 

۳-وفي هذه الأثناء انتشر الاسلام في الأمصارء وكثر عدد الموالي (المسلمين 
من غير العرب) ول يكن هؤلاء من طبقة اجتماعية واحدة» فبینهم التجار 
والصرافون» ومنهم الکتاب» ومنهم الفلاحون والصتاع» ومنهم من برز في العلوم 
الاسلامية والعربية. وتحالف الوالي مع القبائل العربية لتثبیت محل لهم في الخطط 
الاجتماعي» وکانوا یوالون قبائلهم ویتعاونون معها ویشارکونها حتی في حروبها 
وئوراتها. 

ویبدو أن جل ا حرف والصنایع والفلاحة كانت بيد الموالي. وهذا بصدق Lidd‏ 
على التجارة thy‏ ما على الصيرفة. وکانت هجرة الفلاحین الوالي من الریف إلى الدينة 
ظاهرة متنامية» وهي ظاهرة طبيعية بالنسبة إلى الحياة في الدن والجالات الواسعة 
التي تقدمهاء وقد تزداد في آوقات الاضطراب والثورات. 


وليس لدينا ما يشعر بصراع يذكر بين العرب والموالي في صدر الإسلام» أو 
ما يدل على اضطهاد للموالي. ذلك أن الأحزاب التى تكونت كانت عربية» نشأت 
حول مفهوم السلطةء وأساسها الخلافةء وشعارها السير على الكتاب والسئّة. وقد 
انضم البعض من الموالي إلى الأحزاب» كما شارك الآخرون مواليهم (حلفاءهم) 
العرب في خصوماتهم وثوراتهم. ولكن الموالي لم يجدوا إلا Ve‏ حدوداً في المراكز 
الإدارية العالية أو في الجيش» ولم يسجلوا في الدواوين كالعرب. وعلى الرغم من 
اشتراك مجموعات منهم في صفوف القاتلة على الحدود الشرقية والغربية» إلا أنهم 
لم يعاملوا مثل العرب في العطای ويبدو أن هذه ULL‏ وبضوء مبادىء الاسلام» 
كانت مثار شكوى بينهم. ويبدو أن bey‏ حضارياً وعنصرياً بدأ بين فتات من الموالي 
قبيل نهاية العصر الأموي» كما يتضح من ثورات البربر في شمال افريقيا أواخر 


Aly 


الربع الأول للقرن الثاني للهجرة. والهم في الامر أنه لم تقم ثورات بين الموالي ضد 
العرب في العصر الأموي. 

وأما fal‏ الذمت فإنهم ترکوا یتبعون شرائعهم وعرفهم بإشراف رژسانهم. 
وکانوا یتمتعون بحرية العبادة والملكية. وقد استعان بهم العرب في الشؤون الالیق 
وأحياناً الإدارية» وانصرفوا إلى الفاعلیات السلمية» مالية ومهنية. 


وامتلك بعض العرب الأراضي في أرجاء بلاد اخلافة. ومع أن البعض منهم 
سكن على الأرض» إلا أن الأغلبية كانت في المدن» ولها من يتولى عنها الإشراف 
على زراعة الأرض. ويبدو المجتمع العربي في أواخر العصر الأموي مجتمعاً منصرفاً 
للقتال أو الإدارة» مع صخب التقاليد القبلية» إلا أنه في الوافع؛ ونتيجة الحياة 
ci pih‏ وتغلغل المفاهيم الإسلامية في حیاته. شهد تضعضع الأسس والروابط 
القبلیة» وضعف الروح العسكريةء وبدأ یتجه إلى الزراعة» ویرنو إلى الفاعلیات 
الاقتصادية الأخرى. 


٤‏ - وجاءت الثورة العباسية» في إطار الصراع على السلطة. ولکنها في الواقع 
انطوت صراحة أو ضمناً على التحولات الاجتماعية وعل التطلعات الجديدة» ولذا 
كانت آثارها بعيدة المدى. فقد أنهت الثورة العباسية انفراد العرب بالسلطة وأشركت 
اموالي (أو بالأحرى أشرافهم) في الحكم» كما إنها غيرت أساس تكوين الجيش» فلم 
يعد الجيش عربياء وم يعد يعتمد على استعداد القبائل» بل صار Lae‏ نظامياً فيه 
العرب وغيرهم على أساس دائم. وثبّتت الثورة الحكم على أساس وراثي في الأسرة 
العباسية؛ ولم يعد للمناصب الكبرى في الإدارة (كمنصب الإمارة) صلة بالمركز 
الاجتماعي أو السند القبلي» بل صارت تعتمد على الأسرة الحاكمة والولاء لها 
بالدرجة الأول. 1 


o‏ ونشطت الفاعليات السلميةء وبخاصة الزراعة والتجارة. وهنا نلاحظ 
رغبة في التوسع في ملكية الأراضي. يرافقها ازدياد الاستقرار على الأرض. وقد 
توسعت الملكيات الكبيرة وزادت» ويبدو أن ذلك كان على الأكثر في إحياء الأرض 
الموات (کما في منطقة البصرة ومنطقة الکوفة) وبالشراء. وليس لدينا ما يدل على 
تشجيع الحكم لهذا الاتجاه. إذ لم يكن ذلك في مصلحته» بل أنه في البداية صادر 
الأراضي والضياع العائدة للأمويين ولم يعطها لأفراد الأسرة احاکمة» بل سجلها 
أراض (سلطانية) للخليفة. يرجع واردها إلى بيت JU‏ كما إن الخلافة - في دور 
قوتها ‏ كانت تحاول بين الحين والآخرء حماية الفلاحين من عسف الباة أو تجاوز 
العمالء كما تحاول إعادة النظر في الخراج لتخفيف وطأته» كما فعل الهدي 
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والرشید والمأمون. كما إننا لا نری الاکثار من منح الاقطاعات من قبل الخلفاء» كما 
كان الحال في العصر السابق» بل أن التوسع حصل في الأراضي السلطانية» وهي 
لبيت المال وليست شخصية. ومع ذلك فإن الاتجاه نحو الملكية ازداد قوة بين العرب 
وبين غيرهم كالفرس في إيران See‏ حتى أن بعض الثورات في إيران (كثورة 
بابك) في العصر العباسي الأول جعلت من برامجها أخذ أراضي الملاكين الكبار 
وتوزيعها على الفلاحين. 


وعل كل» يبدو أن جل الأراضي كان إما ملكية مشترکة» وهذا شأن الكثير من 
القری أو ملكيات صغيرةء وكان الصنف الأول منها خراجياً. ولكن تطورات 
أخرى ساعدت على تراجع الملكية الصغيرة» منها عسف الحباة الذي كان يضطر 
البعض من الملاكين الصغار إلى (إلجاء) أراضيهم إلى المتنفذين وتسجيلها باسمهم 
للتخلص من الظلم أو للتهرب من الضريبة» ما أدى أحياناً إلى حول الملاكين 
الأصليين إلى مزارعين للحماة. حصل هذا بدرجة محدودة في السواد وعلى نطاق 
أوسع في جهات أخرى مثل فارس. وهذا الاتجاه ينشط حين تضعف الرقابة على 
الجباة. وأهم من ذلك نشاط التجارة ورغبة التجار في ضمان مورد ثابت لأولادهم» 
وبخاصة حين تكون أموالهم عرضة للمصادرة» وذلك باقتناء الأرض. 


7 - والتطور الرئيسي الذي برز في العصر العباسي هو نشاط التجارة» 
وظهور طبقة رأسمالية من بين التجار. ولم يكن هذا النشاط قاصراً على بلاد الخلافة 
الترامية والتي كونت شبه سوق مشتركة» بل امتد خارج أراضيهاء وتمثل في 
مستعمرات ومراكز تجارية امتدت إلى الهند وأواسط آسيا والصين وشرق افريقياء 
بل ووسع تعامله مع الأراضي البيزنطية وأجزاء من آوروبا. وظهرت نماذج مختلفة 
من الشرکات كما حصل تطور کبیر في نظام الائتمان» وقام الصيارفة والجهابذة 
بدور مشهود في تيسير التعامل التجاري» حتی أن التجار لم يحتاجوا في بعض 
الوانیء إلى الدفع النقدي في التعامل بل اکتفوا بالصكوك وال حوالات (السفاتج) 
وکان الصرافون والجهابذة یتولون تصفية العاملات. وکان هذا التشاط واضحاً منذ 
النصف الثاني للقرن الثالث الهجري - التاسع اليلادي» بل وتطور الأمر إلى إنشاء 
مصرف رسمي للدولة في مطلع القرن الرابع الهجري لتیسیر آمورها المالية 
وتدعیمها. 


وآثر هذا التطور في co‏ وفي کتب الخارج والحيل الفقهية» التي حاولت 
تذلیل بعض الصعویات آمام عملیات الائتمان والتجارة. ولقي التجار تشجیعاً من 
الدولةء ولكنهم بدورهم أثروا في الادارة لتیسیر مصالحهم ومعاملاتهم المالية. 
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۷- وظهرت قوة جديدة نتيجة التطورات الاقتصادية هي قوة العامة فى الدن. 
فقد توسعت الدن اتساعاً ملحوظاً في مجالات العمل فيهاء وفي تضخم عدد سکانها. 
وکانت الدن مراکز احرف والهن» وصارت مسرحاً لحركة عمالية واضحت وتمئلت 
في قيام تنظیمات الحرف والأصناف وفي ظهور تنظیمات عنيفة هي تنظیمات 
العيارين والشطار التي نمت وانتظمت إلى حركات الفتوة والأخية» وكان لها دور 
يذكر في التاريخ الإسلامي (كما في العراق وسوريا والأناضول وإيران). 

ونشطت الصناعة في الدن» وساعد على ذلك التبادل التجاري واختصاص كل 
بلد بصناعات معينة. وكان الصناع يشتغلون في حوانيت» أو في البيوت بمجموعات 
صغيرة» وقد يكونون بمجموعات كبيرة نسبیأ ولكنها على كل حال صناعات 
يدوية. 

ols,‏ الأساس العام للاقتصاد أساساً bas‏ يقوم على الذهب (كما في مصر)» 
أو على الفضة (کما في إيران)ء أو على كليهما (كما في العراق)ء بحسب اختلاف 
البلاد وبضوء تطورها. 

لقد تبلورت التطورات التي أشرنا إليها في القرنين الثالث والرابع للهجرة/ 
التاسع والعاشر للميلاد. وبدت خطوط التباين الاجتماعي مرتبطة بوضوح 
بالإمكانات المادية. فقد صنف إخوان الصفا الناس في رسائلهم على أساس مادي» 
بين صناع «یعملون بأبدانهم وآدواتهم». وتجار «يتبايعون بالأخذ والعطاء» وغرضهم 
طلب الزيادة في ما يأخذون على ما يعطون». وأغنياء يملكون المواد الأولية ويشترون 
البضائع النتجة(. وقامت الحركات الاجتماعية تمثل هذا الواقع» فالزنج يثورون على 
استغلال إقطاعي بشع» والعيارون والشطار يثورون على الأغنياء والسلطة» والحركة 
الإسماعيلية تقوم باسم العدالة الاجتماعية وتلف حولها الفئات الدنيا من صناع 
وفلاحين وحتى البدو ضد استغلال التجار والإقطاعيين والسلطة. وإخوان الصفا 
يتخذون التوعية الثقافية سبيلاً لتغیبر المجتمع. 

وهكذا نرى قيام رأسمالية تجارية صيرفية نشطة» وإقطاع مستغل واضح» 
وحركة عمالية لم تكن نتيجة تجمع في مصانم» بل نتيجة تجمع في أسواق وأحياء 
خاصةء وثورات اجتماعية صاخبة» وبدلا من أن يسير التطور وجهته» نرى توقفاً 
فيه ثم تراجعاً. 


A‏ بدأ التسلط الاجنبي» حين سيطر البوهیون على قلب الخلافة» فضعف 


۰۲۲۱ إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفا» ج ۱ ص‎ )١( 
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النشاط التجاري» وانکمشت المؤسسات الصیرفية» وتقلص دور النقد في معاملات 
الدولةء وبدأ LAY‏ نحو الاقطاع العسكري» وذلك في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي» ليصبح الفط السائد في البلدان العربية کا 
(بوهیون» سلاجقةء آیوبیون إيلخانيون» tlle‏ عثمانيون). وتدهور الاقتصاد 
النقدي لیحل محله بشکل أو بآخر وبالتدریج اقتصاد زراعي» (قطاعي. 


رر هذء الصورة بسيطرة الغرب في العصر حدیث عل طريق التجارة ال 
الهند» ثم بتغلغل النفوذ الغربي في البلدان العربيةء وغزوها بامتیازاته وبثورته 
الصناعیة» وباندفاع رؤوس آمواله وبضائعه لیضرب صناعتها» ولیکرس وضعاً 
زراعياً يوفر له النتجات الأولية ويكون سوقاً له ولیشجع فتة تابعة من التجار 
والمرابين تدور في فلکه وليقف في وجه أي نشاط صناعي» حتى إذا تحررت 
بعض البلدان العربية» وجدت نفسها متخلفة وضعيفة وليس أمامها إلا أن تخطط 
تخطيطاً اقتصادياً يتخطى التخلف ويسرع الخطو ويوفر لها الرخاء والعدالة 
الاجتماعية. 


٩‏ إن فقدان الحرية والاستغلال الأجنبي كان لهما دور رئيسي في انحراف 
خط سير المجتمع العربي عن سبيله السابق. . وبعد قرون» وحين بدأ الغزو السياسي 
الاقتصادي الأوروي» اهارت المحاولة الفردة التي قام بها محمد علي لمواجهته أمام 
الضغط الأوروبي» يل التدخل المسلح وتأكيد الامتيازات وفتح الباب للصناعة ورأس 
المال الغربي المتوثب لغزو البلاد. 

إن التسلط الأجنبي واضح الأثر» ولكننا قبل هذا وبعده» نرى عوامل أخرى 
جعلت خط التحول الاقتصادي في البلدان العربية عبر تاريخها يختلف عن مثيله في 
المي ال ب 


ole‏ العرب ألغوا مفهوم رق الأرض» من (أقنان) في الأراضي الساسانية» 
(Coloni)‏ في الأراضي البيزنطية» واعتبروا الفلاحين أحراراً وبذلك آزالوا ts,‏ من 
أركان الإقطاع المعروف. 


ب إن جل الأراضي اعتبرت ملك الأمة ووقفاً علیها. . وان حصلت على 
ملكيات واسعة فهي من إحياء الموات» أو بإقطاع من الخلفاء أو بالشراء. وكان إحياء 
الموات والاقطاع ظاهرة واضحة في صدر الإسلام؛ ثم تضاءلت بعد ذلك وبقي مجال 
الشراء وعوامل ثانوية. ولكن تحديد الأرض الخراجية أو تثبيتها بنهاية القرن الأول» 
حد من ذلك من ناحية شرعية وما تلاه إنما هو تجاوز. وهذا يشير إلى الحد من توسع 
الملكية الكبيرة. 


وكنتيجة لذلك فان الدول التتابعة تمهسكت بحق ملكية الدولة للأراضي 
الخراجية» وحين اتجهت إلى الإقطاع لم تذهب إلى جعله وراثياً. بل اعتبرت وارد 
الأرض بدلاً من خدمات تؤدىء مدنية أو عسكرية. وهذا آوقف أساساً آخر 
للاقطاع وإن حصل ما يخالف ذلك اعتبر تجاوزاً على حقوق الدولةء els‏ في أول 
فرصة. 

ج - إن النظرة إلى الارذ ض الخراجية ساعدت على بقاء الملكية المشتركة في 
aa‏ ومنعت هي والأوضاع الاجتماعية من تحولها إلى ملكيات خاصة. إلا في 
ظروف النصف الثاني للقرن التاسع عشر بعد إعلان التنظیمات العثمانية وقيام محمد 
علي في مصر. 

د - وكان للتجارة دوماً أثرها الكبير في الحياة الاقتصادية» طيلة فترة السيادة 
العربیة» واستمر لفترة بعد ذلك. فلم ينغلق الاقتصاد العربي على نفسه. dy‏ ینکمش 
في داثرة الزراعة أو الاقطاعية إلا في فترات حدودة بعد تعرضه لفقدان خطوطه 
التجارية وحرية حركته» كما حصل بعد الغزو البرتغالي وکما وفع وبصورة خاصة 
في القرن التاسع عشر. 

ه ان مفاهیم العدالة الاجتماعية في الفکر العربي الاسلامي أدت دورها في 
التطور الاقتصادي للمجتمم. فقد آنکرت الاستغلال وحذت التعامل cL SL‏ 
وجعلت التعليم مجانياً ومفتوحاً للجميع» olay‏ شعاراً وتبريراً متجددین للثورة على 
الطغيان والاستغلال» وكانت قوة دافعة للحركات الاجتماعية. 

و - ومن مفاهيم العدالة الاجتماعية» إن المصادر الرئيسية للثروة هي في الأصل 
ملك الأمة» وعلى الدولة مسؤولية استثمارهاء أو توجيه ذلك باسمها بما Gat‏ فائدة 
المجموع ولا يدع سبيلاً للاستغلال» ومتى سلكت سبيلاً آخر فهو انحراف تجب 
إزالته. 

2 - ومن مفاهيم العدالة» حرمة العمل وحريته» وقبول التنظيم المهني أداة 
لحماية المهن ورفع سويتها وإعطاؤها دورها. . ومن هنا تتضح أهمية دور الأصناف 
والحرف في المجتمع J‏ وقبول المهنيين في التنظيمات المهنية» بصرف النظر عن 
أجناسهم ودياناتهم أحياناًء في أواصر مشتركة من المفاهيم الخلقية. ویضوء ذلك 
يتضح دورها الخطير في فترات القلق والضعف. كما هو شأنها في الفرنين السادس 
والسابع للهجرة. 

ح - ويتضح ما عرضنا خطورة دور الدولة في الحياة الاقتصادية» ومسؤوليتها 
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الرائدة فيها. إن تاريخ المجتمع العربي يكشف عن هذا الدور» كما إن مفاهیم الحضارة 
العربية تؤكده. وهذه ناحية لها أهميتها ودورها في سير المجتمع العربي. 

وبعد» فان ما ذکر لا يراد به إلا كشف الجذورء وفهم تطور المجتمع العربي 
وتجاربه. 

إنه محاولة لتقديم عرض تحليلي تاريخي (علمي) للمجتمع العري» تبررها الحاجة 
مثلها. 

وعسی أن یکون في هذا العرض ما یساعد على وضوح في التفکیر؛ des‏ 
أصالة GSE‏ من رسم طریق أوضح للمستقبل العربي. 
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۵۱ : یوسف» یعقوب بن ابراهیم‎ gl 

الأحباش: ۰۱۱ ۱۲ 

الاحتکار: ۰۱۳ ۰۱۰۱۰۱۲ ۰۱۱۷ 
۱۱ 

آحداث ۱۸۸۷-۱۸۸۲ (جبل الدروز) : 
Jee‏ 

الأحناف: ۱۳ 

إخوان الصفا: 604 ۱۱۵ 

۰۲۳ ۰۱۷-۱۳ ۰۱۱ ۰۸ الاسلام:‎ 
4۳-1۱ ۰۳۱-۳۱ 4 ۸ 
۸ eTe COA و۵‎ 
VY ۰۹ 

إسماعيل (خديوي مصر): AT‏ 

الا سماعیلية : ۰1۱-۵4 ۱۱۵ 

آشرس بن عبد الله السلامي: ۳۸ 


۱۳۹ 


= 


ابن الأثیر» آبو الحسن علي بن حمد: 
1٤‏ 

ابن eib phs‏ شرف الدين أبو عبد الله 
محمد بن عبد الله : VA‏ 

ابن خلدونء آبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد: لاه 

ابن خلکان» شمس الدين أبو العباس 
dal‏ بن محمد: ۷۷ 

ابن شيرزاد يحيى بن الحسن بن علي : 
۷۱ 


ابن عبد ربه» آبو عمر dal‏ بن محمد: 


۳۹ 

ابن الفوطيء كمال الدین أبو الفضل 
عبد الرزاق : ۷۷ 

ابن قتيبة 3 أبو محمد عبد الله بن 
مسلم : of‏ 

ابن مسکویه آبو علي أحمد بن حمد: 
۷۳-۱ 


البلاذري» آبو العباس أحمد بن يحيى : 
V1 cof «YY‏ 


VÝ CVV CTY كم‎ CA البوهیون:‎ 
117 ۰۱۱۵ ۰۷۸-۲ CVE 


البیزنطیون: ۱۳-۱۱ 


ت 


التتار: ۸۷ 

التجارة الأوروبية: ۰۱۰۵ ٠١١‏ 
التصوف : VE‏ 

تنظیم «الملأ»: ۱۳ 

AV : تیمورلنك‎ 


 ث‎ 


الثقافة العربية: ۵۶ 

الثقافة العربية الإسلامية: ۵6 

ثورة ابن الأشعث: ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۷ 
۶ ۰41 £0 

ثورة ابن الزبیر : ۲۷ 

ثورة بابك الخرمي (۲۰۱ a‏ ۲۲۲ ه) : 
\VE LOY‏ 

ثورة الزنج: ۵٩‏ 

ثورة صناع النسوجات القطنية والحريرية 
فى بغداد (۳۷۶ ه): ۵5 

الثورة الصناعية : ۱۰۸ 

الثورة العباسیة : ۰۸ ۰۳۱ ۰۳۱ ۰۳۹ 
6 ۱۱۳ 

ثورة علي الکبیر (مصر) : ٩۹۵‏ 

ثورة الفلاحين (لبنان) (۱۸۵۸ - 
Yee 9‏ 


۱۳۰ 


الاعتزال : ۵۳ 

اقتصاد السوق : ۱۰۸ 

اقتصاد الکفاف : ۱۰۲ 

الاقتصاد الرکب : ۱۰۲ 

الاقطاع: لت ۰۷۹ ۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸ 
۰۱۰۸۸ ۰۱۱۱۰۱۰۱۳ ۱۱۷ 

الاقطاع الاداري : ۰۷۸ ۱۱۰ 

إقطاع الاستغلال: ۷۳ 

إقطاع التمليك : ۷۳ 

۰1٩ ۰36 ۰۸ الاقطاع العسكري:‎ 
CME ۰۸1-۸۲ ۰۷۹ VA ۷۲ 
١١5311١ ۸ 

الاقليمية : ۱۸ 

۸٩ : آلبوکرك‎ 

آلیدا الونزدي: ۸٩‏ 

الامامية: ۲۰ ۰ 

امرژ القیس : ۱۲ 

۰۳۳ ۰۲۱۰۲۲ ۰۲۰-۱۸ الأمويون:‎ 
OY ۰۵۱ 4۵5 EE ۹ 

۹٩ ۰۹۷ الانکشاریة:‎ 

17 : الحل والعقد‎ fal 

أهل الذمة: ۰۳۵ ۶۲ COA‏ ۱۱۳ 

1١١ ۰۸۳ ۰۸۰ الایلخانیون:‎ 

الأيوبيون: ۰۷۹ ۰۸6-۸۱ ۱۱۰ 


سل ب 
البرامكة: ٠١‏ 
الیربر : ۰۳۷ ۱۱۲ 
الیرتغالیون: ۰۸۹-۸۷ ۱۰۵ 


T4 TV CVT Ye 14 الخوارج:‎ 
oY f4 ۳ 


د 


الدعوة العباسية: ۵-4۲ ۵۰ ۵۳ 


الدمشقي» أبو الفضل جعفر بن علي : 
۸ 


دي chle‏ فاسکو : ۸۸ 
دیوان الجند: ۰۱5 Yo‏ 
دیوان الخراج : AY‏ 
عار سم 
الرأسمالية: ۱۰۸ 
الراوندية: ۲ 
الربا: ۰۵۸ 2.35 ۱۱۷ 
الركود الاقتصادي : ۹۱ 
ریس » بيري : qe‏ 
-j-‏ 
الزکاة: ۰۱7 1۷ 
الزنادقة : ۵۳ 
الزندقة : ۲ هت ۰۵۳ Of‏ 
الزنکیون : ۷۹ 
زياد بن raul‏ ۳۲ 
زید بن على: ۰۳۳ YA‏ 
الزيدية: ۲۰ 
= س = 


الساسانیون: ۰۱۳-۱۱ ۲۱ 


ثورة الختار بن عبید الثقفي (العراق) 
)18 ه W‏ ه): ۲۷ 


ثورة القنع (۱۵۹ ه ۱۲۱۳ ه): ۵۲ 


5 
احاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر: 
OA ۶‏ 


- ۳۷ ۳۵ cYA-Y¥ (17 الجزية:‎ 
۸۱ VY ۶۱ ۶۹ 


دنه له 
الحارث بن سریج : ۳۹ 


الحجاج بن یوسف : ۷ ۰۳۲ ۰۳۶ 
cA‏ \£ 


حركة الأحداث: 54 
حروب الردة: ۰۱6 ۱۵ 
الحروب الصليبية : «A‏ ¥۹« كم 


احريري» أبو محمد القاسم بن علي : 
00 


الحضارة العربية: ۰۱۱ ۱۱۸ 
حملة آبرهة إلى الحجاز: ۱۲ 


Eg 
£o : خداش‎ 
04۱ ۰۳۰ ۰۲۸-۲۲ ۰۱5 الخراج:‎ 


۸ كك YF‏ ۲ مض 44 
۱۱۳ 


الخراسانيون: £4 
الخخرمية: ۰1۲ £0 6 ۵۲ 


ضريبة الأرض (ميري): 45 

ضريبة البيوت والعقارات: ۸۰ 

ضريبة التركات: ۸۰ 

ضريبة التمغة: ۸۰ 

ضريبة العشر : ۰۵7 QV‏ 

-¢- 

۰۵4-4٩ ۰80-۶1۳ ۰۳۱ العباسیون:‎ 
VY VT TF «<o 

عبد الله بن الزبیر : ۱٩‏ 

عبد الله بن سبأ: ۱۸ 

عبد الله بن معاوية: £0 

عبد الحميد (السلطان العثماني): ۱۰۲ 

عبد اللك بن مروان: ۰۲۳ ۰۲۲ ۲۷ 

عثمان بن عفان : ۰۱۸-۱۵ ۰۲۲ ٤٤‏ 

۰۱۰۵ ۰۹۷ ۰46 ۰٩۳ العثمانيون:‎ 
111° 

العدالة الاجتماعية: ۰۱۳ ۰۱۶ ۰۱۸ 
را عى ۷-۵ ۰۱۱۱ 
۱۱۷-۰۵ 

العروبة : 84 

العصبية القبلية : ۰۸ ۰۱۳ ۰۱۹ ۰۳۱ 
كلل ۰۶۳ 5 

العصر العباسي الأول: ۰40 ۰4٩‏ 
«oY‏ 11€ 

عضد الدولة (الخليفة): ۷١‏ 

العلویون: ۰80 ۰۵۲ ۰1۳ ۷۷ 

علي بن أي طالب: ۰۱۷ ۰۲۰ ۰4۰ 
££ 


۱۳۳ 


السبكي» تاج الدین آبو النصر 
عبد الوهاب بن علي AV:‏ 

۹۹ ۰۹6 AT ۰۷۹ ۰۵۳۷ السخرة:‎ 

سعید (خديوي مصر): AT‏ 

السلاجقة: ۰1۸۲ ۰۷۹-۷۲ ۱۱۲۰ 

سلیم الأول (السلطان العثمانی) : ۸٩‏ 

سلیم الثالث (السلطان العثمانی) : ۰٩۸‏ 
۹۹ 

VE السنة:‎ 


شركة الضمان : OV‏ 

شركة الفاوضة: OV‏ 

شركة الوجوه: OV‏ 

۰۷ ۰1۳ ۰1۲ ۰۵٩ ۰۵۵ : الشطار‎ 
110 ¥1 

الشعوبية: ۰۵۳ ۵۶ 

الشيباني» محمد بن الحسن: OA‏ 

۰1۳ ۰1۰ ۰۳۲ ۰۲۰ ۰۱٩ الشيعة:‎ 
34 


تا ص - 
الصفويون: ٩۳‏ 
صلاح الدین الأيوبي: ۰ AY‏ 
الصلیییون: ۰۷۹ AY‏ 
الصناعة الأوروبية: ۰۱۰۵ ۱۰۷ 
- ض - 


ضرائب المرور: ٠٠١‏ 


قانون إدارة الولایات (18714): ۱۰۱ 

قانون الأراضي العشمان (۱۸۰۸): 
۱۰۲-۹ 

قانون الاصلاح الزراعي (مصر) : ٩۷‏ 

قانون التجنید الالزامي : ۱۰۱ 

قانون خطي شریف كلخانة (۱۸۳۹): 
Ven 644‏ 

قانون خطي همایون (۱۸۵): ۱۰۰ 

قانون القابلة (مصر) : 45 

۰۱۸ ۰۱۷ ۰۱۶ ۰۱۳ ۰۱۱ القبلية:‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۱ con ۰446 ۹ 
۱۹ 

القدرية: ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۳۲ ۰۳۹ 1۳ 

القرامطة : ۲۱-۵۹ 

القسري خالد: ۳۳ 

٤١ ۰۱٩ : القيسية‎ 


اج 
المأمون (الخليفة): ۰4٩‏ ۰۵۳ ۰1۲ 
11 
المانوية: 57. ۵۳ 
مبدأ الانتخاب: ۳۹ 
مبدأ الشورى: ۶۰ 55 
مبدأالوراثة: ۰۱7 ۰۱14 AVA ۰1٩4‏ 
“فى AE‏ 


التکلمون: ۵۳ 


TY NT ۶ بن الخطاب:‎ poe 
¿é YY 


YA TY Ye : عمر بن عبد العزیز‎ 
cf) ۰۳۸ ۰۳۷ fo ۳ 81 
oy ct 


العيارون: 0 0۹« 1۵-۳ ۰۷ 
۹ 110 


-f- 
1۰ الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد:‎ 
۸۱ ۶ ۳۲ : الغزو المغولي‎ 
١١ الغساسنة:‎ 
۵۲ (£0 ۰۲ الغلاة:‎ 

اف 
فاطمة الزهراء : ۰ fr‏ 
الفاطمیون: ۰7۱ ۰14 ۰۷۹ ۸۳-۸۱ 
فتح قناة السویس COATTA)‏ ۱۰۱ 


IE ۷ كلل‎ CTE CTY الفتوة:‎ 
\\o 


۰۵1-0۲ ۰ ٩ ۶4 : الفرس‎ 
1١1 


فلهاوزن» يوليوس: ۳۷ 

فوتن» غیرلوف فان : ۳۷ 

فولنی» س. ف.: ٠١9‏ 
اقا 


قانون ٩‏ آب/ آغسطس ۱۸۵۸ (مصر) : 
41 


۸۹-۸۲ cAI VA ۷ : المماليك‎ 
۱۱۲ ۰۱۰۱۵ ۹۵-۳ 


المناذرة: ۱۱ 

المنصور (الخليفة): Of‏ 

الهدي (الخليفة) : ۱۱۳ 

۰۳۹ ۰۳۷-۳۶ ۰۱۹ ۰۱۸ ۰۸ الوالي:‎ 
۱۱۳ ۰۱۱۲ CVA ۰۵6 4۵-۲ 


ان 

الناصر لدین الله (الخليفة): ٤٦ء‏ ۰۷۰ 
۷۹ 

۳۶ : bel 

نصر بن سیار : YA‏ 

نظام الالتزام : ۹0-۹۳ ۰۱۰۰-۹۸ 
11۰ 

نظام الالتزام مدى الحياة (مالكانة) : 
۶6 ۹۸ 

۹6 : BLY! نظام‎ 

نظام الري: ۰۵۱ ۰۷۲ ۰۷۳ ۰۸۰۰۷۵ 
A۱‏ ۱۰۹ 

نظام الطابو : ۱۰۲-۹ 

نظام اللك : ۰۷۸ ۷۹ 

نظرية كيتاني - ونکلر : ۱6 

نور الدین زنكي : ۸۶ 


هھ 


هارون الرشيد: ۱۱ 
الهاشمية: ۰۲ ٤۵‏ 
هشام بن عبد اللك : ۲ ۳۳ ۳۷ 


محمد بن علي العباسي: ٤٤‏ 

محمد عل الكبير (والي مصر): 486 
GV VeV TAT‏ كلل 
۱۱۷ 

محمود الثاني (السلطان العثمانی) : ۹٩‏ 

مدحت باشا: ۱۰۲-۱۰۰ 


EY ۰۳۹ ۰۱۹ : المرجتة‎ 


VE الرداسیون:‎ 

المزدكية: 257 1۵ 

الستعین (الخليفة) : 1۲ 
مسلمة بن عبد اللك : ۰۲۳ YY‏ 
المسيحية: ۱۲ 


مصعب بن الزبیر : ۲۳ 

معاهدة Wh‏ - لیمان التجارية بين الباب 
العالي وبریطانیا (۱۸۳۸): ۱۰۷ 

معاوية بن أبي سفیان : ۰۲۲ ۰۲۳ VU‏ 

العتر (الخليفة) : 1۲ 

العتصم (الخليفة): ۵۰ 

معركة مرج راهط VE)‏ هم ٤1۸م):‏ 
4 

معز الدولة (الخليفة): ۷۱ 

المغول: ۰۷۷ ۰۸۰ CAT CAL‏ كم 

المقريزي » أبو العباس أحمد بن علي : 
۵ ۸۱-۱ 

AO AY ۰۷۹ : الکوس‎ 

الملكية الخاصة: ۰۹۶ ۱۰۸ 

الملكية الفردية: 59 

الملكية المشتركة: ۰۹۵ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
۱۷۳۰4۸ 


- $= 


يزيد الثالث (الخليفة): ۰۳۳ ۰۳۸ 
۳۹ 

اليعقوبي» أحمد بن أبي یعقوب : ۲۳ 

اليمنية: ۰۱4 1۳ 

الیهودیة : ۱۲ 


\Yo 


و 
الواثق (الخليفة): ۵۳ 
الوثنية: ۰۱۳ VE‏ 
الوقف : ۰۸۵ ٩۷ CAT‏ 
الولید بن عبد اللك : YU‏ 
الولید الثاني (الخليفة) : ۰۲۳ ۰۳۸ 1۳ 


تصوير ابو عبدالرحمن الكردي 


هذا الكتاب 


هذا هو الجلّد الخامس من سلسلة الأعمال الكاملة للمؤرّخ 
العربي الدكتور عبد العزيز الدوري التي يقدّمها مركز دراسات 
الوحدة العربية في طبعتها الأولى الصادرة عنه. 

وكان قد أصدر احلد الأول في حزیران/ يونيو ۲۰۰۵ 
بعنوان «مقدّمة في تاريخ صدر الإسلام»» والجحلّد الثاني في 
أيلول/ سبتمبر ۲۰۰۵ بعنوان «نشأة علم التاريخ عند MO pall‏ 
والمجلّد الثالث في تموز/ يوليو ۲۰۰۲ بعنوان «العصر العباسي 
الأول - دراسة في التاريخ السياسي والاداري والمالي»؛ واجلد 
الرابع بعنوان: «دراسات في العصور العباسية التأخرة». 

Ui‏ في الجلد الذي بين أيديناء «مقدمة في التاريخ الاقتصادي 
العربي»» فيحاول المؤلف إعطاء خلاصة تحليلية للتاريخ 
الاقتصادي العربي» تتلمس خطوطه الرئيسية من دون أن تنتهي 
إلى نظرية ما» ولكن مثل هذا العرض يؤدي بالضرورة إلى 
مجموعة من الآراء تبرز من خلاله. والنظرة الشاملة إلى التاريخ 
SEY‏ من تب تبسيط؛ أو تعميم يورث نقداًء وخصوصاً ني نطاق 
واسع كهذاء ولكنها تبقى من أهم عناصر الأسلوب التاريخي 
إذا نظر ر إلى التاريخ جری Share‏ وإذا أريد له أن يسهم في 
توضيح رؤى المستقبل. ۰ ويؤكد المؤلف أيضاً أن فهم خبرات 
الأمة وتتبع سيرتها التاريخية» ضرورة أولية لوعي الحاضر وبداية 
لازمة للانطلاق إلى المستقبل. والتاريخ الاقتصادي لأمة ماء 
بمثل جانباً حيوياً من خبرتها التاريخية» وأساساً لفهم الكثير من 
آثارها.» 


مركز دراسات الوحدة العربية 


r eTe ص ات‎ ca wel بناية «بيت النهضة». شارع‎ 
oud 5 P 
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فاكس : ۷۵۰۰۸۸ (+AT)‏ 
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